


 

                            

 

  



 الإھـــداء
 

طال الله في عمرھمامرة جھدي إلى الوالدین الكریمین أھدي ثأ  

لى رمز الحنان و العطاءإ ،روح التفاؤل لى من بعث فيإ  

 زوجي العزیز محمد

عزاءنسیم و إخوتي الأ الغالي  إلى إبني  

 إلى كل الزملاء في الدفعة

.،وللفلسفة صدیقاوإلى كل من كان لي   

                                              

خیرة                                                                      

 

:أھدي ھذا العمل   

  لي درب الحیاة  اأھدي ثمرة جھدي إلى من أنار           

  ي وأخواتي إلیكما أمي وأبي إلى جمیع أفراد العائلة أخ       

  كل بإسمھ إلى كل الزملاء والأصدقاء              

  إلى كل ذات حرة تستنیر بنور العقل                

 

 جمیلة



 شكـــروعرفان
خرا على نعمه لنا و توفیقه لنا ثم نتوجه بالشكرآولا و الحمد الله أ  

:الخالص و الامتنان إلى   

و قبولها الاشراف على إعداد هذه المذكرة الاستاذة المشرفة بن دنیا سعد یة  

كل النصائح وبات التي واجهتنا بإعطائنا التي یرجع لها الفضل في تذلیل الصع  

دت الى نجاح هذه المذكرةو الارشادات التي أ  

 كما لا یفوتنا ان نتقدم بجزیل الشكر الى كل الاساتذة الافاضل

.اهم في هذا العمل المتواضعكما نتقدم بخالص الشكر و العرفان الى كل من س  
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 مـــقــــــــدمـــــــــة: 

تعد الأخلاق من أكثر القضایا الحاضرة والمطروحة في المجال التداولي الفلسفي       
ن الإهتمام بهذا الشأن یزداد یوما بعد یوم  ٕ التي بسبب الأزمة الأخلاقیة العربي المعاصر، وا

من كل الجوانب خصوصا الجانب العلمي إذ بات العلم یهدد الإنسان المعاصر  مست واقع
  .بزعزعت مبادئ وقیم أخلاقیة كانت منذ زمن بعید مسلمات مطلقة 

إن الأهمیة الإستراتیجیة التي یحظى بها مفهوم الأخلاق في الفكر العربي وخصوصاً في     
لى أزمة الفكر الطهائي تعود إنطلاقاً من  ٕ الإعوجاج الذي مس الفكر الفلسفي الأخلاقي وا

ورغبة من المفكر المغربي طه عبد الرحمن  الضمیر الأخلاقي الذي بلغه الإنسان المعاصر،
في تسدید هذا الإعوجاج أسس مشروعه الأخلاقي الذي جاء ضمن سیاق مساعي النهضة 

عتبارها مطابقة للإنسانیة ویرفض والتجدید في الفكر الأخلاقي، إذ یدعو إلى الأخلاقیة بإ
  .الحداثة بمختلف تجلیاتها لأنها تستند في نظره إلى العقل المجرد

إذن، من فئة المثقفین والمفكرین الذین یحملون على عاتقهم هموم طه عبد الرحمن   
العصر،إذ كان یسعى دوماً ولایزال كذلك لتقدیم نظریة فلسفیة عربیة جدیدة والتي أبرزت 

  .من الفلسفة الأخلاقیة وعلاقتها بالعقل والدین موقفه 

في البحث یمكن القول بأن المفكر طه عبد الرحمن  وبناءاً على الإشكالیة التي تناولناها 
یبلي إهتماماً بموضوع الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي والموقف الذي إتخذه من المسألة 

  .قافة العربیة المعاصرة الأخلاقیة یعد بحق من المشاریع الهامة في الث

الذین  أحد أهم المفكرین العربطه عبد الرحمن خلاق فیلسوف الأعتبر المفكر المغربي و یـــ و 
خلاق عن الدین  بقوة عن رفضه لفصل الاخلاق والذي عبر بشدة و أدلوا بدلوهم في مسألة الأ

لعقلانیة الغربیة المعاصرة و  خلاقیةللحداثة الغربیة خصوصا الأفكار الأ انطلاقا من نقده
  .النظام العلمي التقني الغربي 



 ب 
 

ما دواعي إنشغال طه عبد الرحمن بالمسألة  :شكالیة التالیةإلى طرح الإ هذا ما دفعناو      
؟ وهل الدین الموجه للأخلاق أم الأخلاق هي الموجه للدین أم أن لا أحد منهما خلاقیة الأ

  .یوجه الآخر؟ 

ما مفهوم العقل : رعیة التالیةتحت هذه الإشكالیة العامة الإشكالیات الفقد أدرجنا و      
روح المنهجیة في سلامي عند طه عبد الرحمن ؟ و كیف ساهم في ترسیخ الالأخلاقي الإ

ت خلاق على الدین ؟ و ما هي مسلمالأسلامي ؟ و كیف نبني أو نؤسس االعقل العربي الإ
  .خلاق و الدین و العقل ؟ طه عبد الرحمن في الوصل بین الأ

إضافة إلى  و خاتمةقسمنا هذا العمل إلى مقدمة و فصلین  الإشكالیةجابة على هذه وللإ   
  . ملحق خصصناه للحدیث عن سیرة المؤلف وأهم مشاریعه

فلسفة طه عبد الرحمن، قسمناه إلى  علاقتها بالعقل فيو  بالأخلاقالموسوم ول و الفصل الأ 
سلامي في منظور طه ث الأول لتوضیح مفهوم العقل الأخلاقي الإالمبح مبحثین خصصنا

فهوم العقل عند أهمها تركیزنا على تجدید النظر في معبد الرحمن وتطرقنا فیه لعدة نقاط 
اني الذي كان تحت عنوان عقلنة ونقده للعقل الغربي، أما في المبحث الث ،طه وعوائق إبداعه

تطرقنا إلى سلامیة و الأخلاقیة الإأدرجنا فیه أسس النظریة  الرحمن فقد خلاق عند طه عبدالأ
  .مراتب العقل عند طه

لدین في فلسفة طه ني الذي كان عنوانه الوصل بین الأخلاق واأما فیما یخص الفصل الثا  
لرحمن للقائلین ول یتضمن رفض طه عبد امبحثین، المبحث الأعبد الرحمن، فیتكون من 

ائلین في فصل الدین عن الأخلاق وكذلك أشرنا فیه عن نقده للقو خلاق بفصل الدین عن الأ
 أماالدین، على الفصل بین الأخلاق و  ضافة إلى إبراز إعترضاتهنقده للحداثة الغربیة بالإ

  خلاقیة الأالتجدید في النظریة ان الإبداع و فیما یتعلق بالمبحث الثاني الذي جاء تحت عنو 



 ج 
 

بالإضافة إلى المستمدة من الدین  خلاقیةوقد أوضحنا فیه المبادئ والقواعد الأ الطاهائیة
 ٕ ق و العقل كسبیل خلاالأنتهینا بالجمع والوصل بین الدین و إبراز عناصر المیثاق الأخلاقي وا

ور،ثم تطرقنا في الأخیر إلى الخاتمة أین خلصنا إلى جملة من الإستنتاجات التطللإرتقاء و 
  :أهمها

عادة النظر دعو ـــ  ٕ ة طه عبد الرحمن إلى تحدیث الفكر الإسلامي من خلال إبداع المفاهیم وا
  .في مفهوم العقل 

ـــ حاول من خلال مشروعه التجدیدي أن یأسس للأخلاق إنطلاقاً من دعوته إلى التأسیس 
  .لفلسفة قومیة خالصة

وعه هدم الحداثة ـــ كان هدفه الأسمى هو النهوض بفكر الأمة الإسلامیة فتولى في مشر 
  .والدعوى إلى بناء وتأسیس روح الحداثة  ونقدها،

نطلاقا من أن منهج البحث هو الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة فإننا       ٕ وا
أفكار طه  قراءة أهمض من إعتماده هو تحلیل و الغر نا المنهج التحلیلي الإستنتاجي و استخدم

ستخلاص عبد الرحمن الفلسفیة و  ٕ  توظیفهالغرض من والمنهج التحلیلي النقدي و  الاستنتاجاتا
  .النتائج المتوصل إلیها تحلیل هذه الاستنتاجات أي جملة 

أفادتنا في تناول هذا البحث رسالة لنیل ات السابقة التي إعتمدنا علیها و بالنسبة للدراس     
ختلاف العربي في الإ الحق"شهادة الماجستیر في الفلسفة للطالبة مشتي نادیة تحت عنوان 

،جامعة عبد الحمید ''بن دنیا سعدیة''تحت إشراف الدكتورة الفلسفي ـــ طه عبد الرحمن نموذجا 
رائد ت إلى أن الطاهائي فیلسوف مجدد و التي خلص "،2015/2016بن بادیس ـــ مستغانم ـــ 

ئا إلى أبعد الحدود ویعتبر مشروعه جری الإنسانيقام بالتأسیس لمرحلة جدیدة من تاریخ الفكر 
 لتخلق لا على التعقل كما ساده الإعتقاد فیهانشاء فلسفة إسلامیة تقوم على اومحاولاته لإ



 د 
 

هو المقوم الأخلاقي و ما  من الكائنات الأخرى ففي رأیه أن ما یمیز الكائن البشري عن غیره
  .خلاق إلا الدین الأ

الثاني موضوعي أما الهدف ل ذاتي و و وع لسببین أو هدفین الأوقد إخترنا هذا الموض     
ل فیكمن في رغبتنا في  الدراسة والتعمق أكثر في المشروع الفكري الأخلاقي الذي مسه و الأ
، أما الهدف الثاني لهذه الشخصیة الفلسفیةومیلنا الشدید  عوجاج في ظل الحداثة الغربیةالإ

  .ء المكتبةوتحلیله لإثرافیتجلى في التوسع أكثر في دراسة هذا الموضوع 

بحاث حول فكر ي واجهتنا طیلة هذا البحث قلة الأعمال والأمن بین الصعوبات التو      
فطه عبد الرحمن ومشروعه التجدیدي، و  ٕ ت العربیة إلى دراساسلامیة و الإ تقار الساحة الفكریةا

 ا عدا تلخیصها أو إستخلاصتقیم فكر طه عبد الرحمن مفكریة وأكادیمیة معمقة تحلل و 
طه عبد الرحمن جعل من  لأعمالكادیمي كار والنتائج منها أما الطابع الأفبعض الأ

بدو المنطقي، حتى أنها تا، خصوصا من حیث البناء اللغوي و الصعوبة بما كان التعامل معه
  .معانیها إلا بعد قراءتها لعدة مراتو كأنها مستعصیة على الفهم ولا یمكن إستعاب دلالتها و 

ستاذة الرغم من تلك الصعوبات وبتوفیق من االله سبحانه وتعالى وبتوجیه الألكن على      
معه صبرها شراف على هذا العمل و قبولها الإ التي تشكر على" بن دنیا سعدیة" المشرفة 

عانتها له طیلة المشوار الدراسي، تمكنا من إنجاز هذه الدراسة المتواضعةو  ٕ          . ا
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  :ة ــئـــوطـــت

حمن لمفهوم العقل من خلفیتین أساسیتین كانتا السبب في تنطلق مقاربة طه عبد الر     
ثم مسألة  ة الدینیة والعقیدیة،وهما مسألة الیقظ ،ر لمفهوم العقل عند هذا الفیلسوفتجدید النظ

أنها لا تتحقق  عبد الرحمن التجدید في الفكر الإسلامي وهي بمثابة الأهداف التي یرى طه
انب بالأسس الإیمانیة إلا بعقلانیة متجددة قائمة على شروط تكاملیة تتصل من ج

وتعد إشكالیة العلاقة بین  ث المناهج العقلیة وأقواها،ومن جانب آخر بأحد ،والأخلاقیة
الأخلاق والعقل من بین الإشكالیات التي إهتم بها الفیلسوف طه عبد الرحمن یظهر ذلك من 

والغرض من هذا الإبداع هو  ،ى آخلخلال مؤلفاته التي أبدع فیها مفهوم العقل من كتاب إ
یجتهد في وضع له تحریر الفلسفة العربیة الإسلامیة من تبعیتها لعقلانیة الغرب ،مما جع

وهذه وتمنحه الحق في الإختلاف الفلسفي هل المفكر العربي للإبداع الفكري عقلانیة ذاتیة تؤ 
الفلسفة التي إستقى طه عبد الرحمن مفاهیمها من القرآن والسنة ومن إنتاج علماء الإسلام 

 وفي سبیل الوقوف على مسألة  ،المجال التداولي الإسلامي العربيالمبني على أصول 
      علاقة العقل بالأخلاق في مشروع طه فإن الإشكالیة التي یطرحها هذا الفصل المتواضع 

  :تتمثل في 

معالم تجدید النظر في مفهوم ما علاقة الأخلاق بالعقل في فلسفة طه عبد الرحمن ؟ وما    
  العقل عنده ؟ وهل للعقل مرتبة واحدة أم مراتب متعددة متفاوتة ؟
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  .العقل الأخلاقي الإسلامي من منظور طه عبد الرحمن :  المبحث الأول

جب على المتفلسفة ومفكري العرب لقد كان مفهوم العقل من جملة المفاهیم التي و      
عادة بنائهاو  ٕ أو بهدم  ،ریح في معانیها وآفاتها المعرفیة، سواء بالتأمل الصالمسلمین نقدها وا

وعلیه  ،سلم في سعیه نحو التحرر والتجدیدالعقل المعناصرها خروجا من التقلید الذي كبل 
لعقل وعمل على نقده فقد إهتم الفیلسوف المغربي طه عبد الرحمن بتجدید النظر في مفهوم ا

ماهي معالم تجدید النظر في مفهوم العقل : ومن هنا یمكن طرح الإشكال الآتي  ،نقداً جذریاً 
  عند طه عبد الرحمن ؟

    :سلامي في فلسفة طه عبد الرحمن ــــ مفهوم العقل الإ/1

 إن المتأمل لتشكل مفهوم العقل في فكر الفیلسوف طه عبد الرحمن یخرج بملاحظة بالغة    
بداعه  ،الأهمیة ٕ ألا وهي أن المفكر یسعى دائماً في نحت مفهوم العقل في جمیع مؤلفاته وا

في التراث ] معاني العقل[فقد تعددت هذه المعاني ≪لتصور جدید لمفهوم العقل وعلیه 
اني المعرفي العربي تعدداً كبیراً وتباینت تبایناً شنیعاً كان الأصل فیها النقل الآلي لمع

الیونانیة واللاتینیة والسریانیة والفارسیة والعبریة (قدیمها  ،مقابلاته من اللغات الأجنبیة
وفي هذا الصدد نلمس أن نظرة طه عبد  )1( ≫الفرنسیة والإنجلیزیة والألمانیة (وحدیثها )

الرحمن لمفهوم العقل حالة جدیدة نسبیاً إذ أعاد إستشكال هذا المفهوم بطریقة لا تطابق 
فقد حاول أن یتخذ موقفاً  ،لا تقطع مع التصور الجدید مطلقاً التصور القدیم ومنهجیاته تماماً و 

لأمر الناهي وبین المفكرین الذین جعلوا وسطاً بین الفلاسفة الذین قاموا بتألیه العقل وجعله ا
وقرر دعاوى مهمة بصدد العقل لبناء  ≪له حدوداً شدیدة أدت به إلى عدم الفاعلیة  

یقوم على مبدأ التحول  ة العقل ومكاناته فالعقل عنده قد یحسن وقد یقبح وحقیقحول تصوره
  تیاً لازماً للقلبوأن الوصف العقلي الذي تمیزت به المعرفة النظریة لیست وصفاً ذا

                                 
.173،ص 1،1995،الفلسفة والترجمة،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط1ــ طھ عبد الرحمن،فقھ الفلسفة   1  
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وأنه بالإمكان سلوك منهج مغیر للمنهج العقلي العلمي المتداول في علوم النظریة السائدة  
ولابصواب لاخطأ  ،نه لایملك الیقین بنفع لاضرر فیهومیزة العقل الإنساني أ≪. )1( ≫حالیاً 
،أي "عقل دابة:"إذ یقال ≪، ان للعلاقات القائمة بین الأشیاءإدراك الإنسوهو  )2( ≫معه 
والملاحظ أن هذا التقیید یفید معاني ثلاثة متقاربة یمكن أن نبني علیها المعنى  ،قیدها

التقیید بمعنى الكف أي أن العقل هو الفعل الذي یجعل الإنسان :الإصطلاحي للعقل وهي
أي أن العقل هو الفعل  ،التقیید بمعنى الظبط ،ن الخطأ في القول والشر في الفعلیكف ع

ل إلیه من مدركات ویحفظه بداخله أي یمسك مایص ،ما یحصله لذي یجعل الإنسان یظبطا
أي یعي الذي یجعل الإنسان یجمع مایحصله، أي أن العقل هو الفعل التقید بمعنى الجمع 

وعلیه یكون العقل هو إدراك الإنسان  ،دركات كما یعي الإناء مایوضع فیهمایصل إلیه من م
وقد أكد طه عبد الرحمن في  )3( ≫، أي للعلاقة بینهما الموجود بین شیئین فأكثر لإرتباطل

   :كتابه سؤال العمل ثمانیة إشكالات دخلت على مفهوم العقل وهي كالتالي 

  .إشكال الترادف بین العقل والنطق ــــ 

  .ـــ إشكال تعریف العقل بالجوهر 

  .ـــ إشكال الفصل بین العقل والحس

  .ـــ إشكال الفصل بین العقل والقلب 

  .ــ إشكال الفصل بین العقل والخلق

  .الفصل بین العقل والشرع ـــ إشكال 

  
                                 

.21،ص 2،1997ــ طھ عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط  1  
.13،ص 3ــ طھ عبد الرحمن،سؤال الأخلاق في النقد الأخلاقي للحداثة،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط  2  
.63،ص 1،2012ــ طھ عبد الرحمن،سؤال العمل،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط  3  
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  .ـــ إشكال الفصل بین العقل والوحي

  .ـــ إشكال الفصل بین العقل والإیمان

والسبب  لعقل أدت إلى التغییر في مفهومه كل هذه الإشكالات التي طرأت على مفهوم ا     
إذ حاول طه عبد الرحمن إنشاء  ،لغلق في التجرید والخلو عن العملفي ذلك هو كثرة ا

تصور جدید للعقل وللعقلانیة یختلف مفهومه عن المفاهیم الأخرى التي أقر بها الفلاسفة 
وذلك عن طریق العودة إلى المعنى الأصلي العملي للمفهوم في اللسان العربي وكذلك العودة 

من حین لكن طه عبد الرح ≪الإصطلاحي العملي في النص الدیني ومعنى العقل إلى 
غیر المرجعیة الفلسفیة الغربیة  فإنه یصدر عن مرجعیة ،یتحدث عن تكسیر طوق العقل

كما یتضح جلیاً في سؤال  ،فتكسیر طوق العقل ویتوسل بمنهج غیر منهج العقل الغربي،
كما أنه  ،الإشتغال بالعقل أو تعطیلهوف عن لا یفید بأي حال من الأحوال العز  ،الأخلاق

إن مشروع طه عبد الرحمن الصحیح للحداثة هو مشروع تذكیري  ،یفید الذات الإنسانیةلا
،ینبه بالشواهد المفحمة إلى أن تكسیر طوق العقل ضروري من أجل طلب التأیید والتسدید 

وأن ترسیخ الذات الإنسانیة یحتاج إلى تحصیل  لهذا العقل من قوة لیست من جنس قوته،
ومن هذا المنطلق نلمس أن العقل إذا وصل إلى مرتبة العبادة إستطاع  )1( ≫الإلهیة المعیة 

  .المعیة الإلهیة وحیازته للأخلاق العملیة أن یحقق 

م دیة والسجود وكما هو معلو فتكسیر طوق العقل لا یكون أو لایتأسس إلا على فعل العبو     
وما خلقت الجن والإنس إلا ≪: صل بین النظر والفعل لقوله تعالىأن العبادة تعتبر همزة و 

  .)2( ≫لیعبدون 

                                 
،1ي،المغرب،طــ خالد حاجي،من مضایق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي،المركز الثقافي العرب  1 

.167،ص 2005  
        

.56ــ سورة الذاریات،الآیة   2  
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مقرون بالطاعة الفعلیة لسید الكون ،ثبت أن ترك العمل بمبدأ السیادة ≪وهذا التأكید على 
هو التعقل أیضاً أن الوصف الأول القادر على تقویم مسار النظام العلمي ــ التقني لیس 

أي  ،لتخلق الداخل في حدود العمل الحيوانما هو على حقیقة ا ،الواقف عند حدود النظر
الذي یدفع عن الانسان آفة  على ماذكر العمل التعبدي، فالتخلق إذن عبارة عن اللإشتغال

ویظهر   )1(≫التأیید في إستثمارهاب له الحكمة في إختراع التقنیة و العمل بمبدأ السیادة ویجل
رؤى  محاولاته لتجاوز المفهوم الحداثي له من خلالمن خلال تحلیل طه لمفهوم العقل و 

المعاصرة أنه تجاوز المفهوم عن ربط العقل بالفعل الاخلاقي الذي فلاسفة العقلانیة الحدیثة و 
ل هي أفعال خلقیة والعقل فیها تابع لمجا الافعال العقلیةمیز الانسان عن باقي الموجودات و ی

  .الاخلاق

إن التجدید مقترن لدى طه عبد الرحمن بالمهمة الاخلاقیة، فالتجدید ملازم للهمة  ≪
تحققاته الممكنة، فإذا كان الواقع تحقق التغییر المطلوب في افق الانسان و الانسانیة، إذ هو 

مستقبلة تزال  لممكنات، فأن هذا الواقع متدور للزوال لكون ممكنات اخرى في ید الانسان، ما
ة مجاوزة للواقع متحدیة لحدوده تلوح في الافق كإمكانات تجدیدیتستشرفها همة الانسان، و 

،إذ ینبغي أن  )2(≫ذلك ان الانسان همته الاخلاقیة دة بتحقیق إنساني أخلاقي أكمل، و واعو 
العمل "ن من خلال كتابه میز طه عبد الرحمدید تجدید جذري للعقل الاسلامي و یكون التج

عقلانیة مؤیدة  ن عقلانیات ثلاث عقلانیة مجردة وعقلانیة مسددة و بی" تجدید العقلني و الدی
. "التكوثر العقلي"مصطلح جدید هو هذه باغت أقصاها، لیضع طه لإیضاح هذا المعنى 

                                 
،1ـ طھ عبد الرحمان ،سؤال الأخلاق مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط  1  

.132،133، ص ص 2000       
  إن لفظ الأخلاق مفرده خلق بضم الخاء واللام،والخلق لغة ھو الطبع والإصطلاح ھو الصفة السلوكیة  :ـ الأخلاق 

وھو لفظ قریب في النطق ،من لفظ '' إیتوس''محمودة كانت أو مذمومة ،واللفظ المقابل لھ في اللسان الیوناني ھو   
ومعناه العادة ،فالأخلاق في مجال الممارسة الفلسفیة الإسلامیة المنقولة عن الیونان عبارة عن أحوال راسخة ''أتوس''  

.في النفس طبع أو رسوخ تعود تصدر عنھا أفعال توصف بالخیر أو الشر   
.40، ص 1،2013مي،بیروت ،طـ إبراھیم مشروح ،طھ عبد الرحمن ،قراءة في مشروعھ الفكري،مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلا  2  
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ض طه فكرة اللوغوس التي تأثر فیها المفكرون المسلمون بالفكر الیوناني هذا التأثر الذي یرف
 ≪هوجوهر و  التي ترمي إلى أن العقلعن طریق الفلاسفة أو غیرهم و فرض علیهم سواء 

عبارة عن ذات، أي كائن من الكائنات المستقلة موجود في داخل الانسان، بل موجود ضمن 
قل جعله الماهوي للع،هذا التعریف الجوهراني و )1(≫الكون كله بحیث ینتظم ظواهره جمیعا 

لأنها تجمد الممارسة العقلانیة بأن تنزل علیها أوصاف  "التجزیئیة  یقع في رتبة التشییئیة و 
"... إكتساب الصفات والافعال"و" التحدد بالهویة"و" الإستقلال"و "التحیز"الذوات مثل 

متباینة، ذالك ان ني المتكاملة إلى اقسام مستقلة و وتجزیئیة لأنها تقسم تجربة العاقل الانسا
عن أوصاف أخرى للعاقل لا تقل تحدیدا  یجعله منفصلا" الذات"تخصیص العقل بصفة 

 جاز مثلا إن لم تكن أقوى تحدیدا لهذ الماهیة، فلو" التجربة"و" لعملكا"لماهیة الانسان 
  .)2(≫العمل وجوهریة التجربة الاولى" بجوهریة"ن یجوز التسلیم فلأ" یة العقلجوهر "التسلیم بـ

نقدي للعقل إلى المستوى البنائي وعلیه فإن دواعي طه عبد الرحمن تتعدى المستوى ال    
التعریفات للعقلانیة تختلف عن المنطلقات و والتأسیسي أي محاولة إعطاء مفهوم جدید للعقل و 

 لك المناحي التي تأثرت بفكرة جوهرانیةیة الغربیة الحدیثة وكذالثقافتجلیاتها الیونانیة القدیمة و 
العقل في المعرفة الفلسفیة الاسلامیة أن المفهوم الجدید للعقل یرتبط بالدرجة الاولى بالتصور 
الاخلاقي الاسلامي إذ یصبح العقل فعلا من الافعال ووصفا من الاوصاف على مقتضى 

هذا لا یعدو  فعلى ≪التصور الاخلاقي الاسلامي ولیس على مقتضى التصور الیوناني، 
ا الانسان على علا من الافعال أو سلوكا من السلوكات التي یطلع بهالعقل أن یكون ف

البصر لیس جوهرا أفقه، مثله في ذالك مثل البصر بالنسبة للمبصرات،فالاشیاء في نفسه و 
نما هو فعل معلول للعین،وكذلك العقل هو فعل مستقلا بنفسه، و  ٕ هذه  حقیقیة، معلول لذاتا

 لاسلامیة العربیة، ألا وهي القلباق الممارسة الفكریة االذات التي تمیز بها الانسان في نط

                                 
ً للفكر،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،بیروت،ط  .40،ص 1،2013ــ طھ عبد الرحمن،الحوار أفقا 1  
.18عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل،مصدر سابق،ص  ــ طھ  2  
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هي التي وكإنتاج فكري ، هذه الرؤیة الاسلامیة كنسق )1(≫فالعقل للقلب كالبصر للعین 
وجهت هذا التصور الفعالي للعقل إذ رفض العلماء المسلمین التصور الجوهراني للعقل وفي 

 :ل بأنه جوهر لطیف فاسد من وجهتینوهذا القو  ≪:  هذا السیاق یقول الإمام الماوردي 
أن :ثاني عقله ،وال ولو أوجب سائرها مایوجب بعضها لإستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود

فلو كان العقل جوهراً لجاز أن یكون عقل بغیر عاقل كما جاز  ،الجوهر یصح قیامه بذاته
،تكملة بهذا المعنى فإن )2( ≫أن یكون جسم بغیر عقل فامتنع بهذین أن یكون العقل جوهراً 

جوهراً  قائماً بذاته حیث أنه إذا كان قائماً بذاته فهو یعبر عن نفسه العقل لا یمكن أن یكون 
ج إلى من یقیمه أي لا یحتاج إلى عاقل فالعقل هنا مرتبط بنفسه بمعنى آخر فإنه لا یحتا

بالعاقل فهو الإنسان ،بهذا المعنى فإن تعریف العقل على أنه جوهر قائم بذاته تعریف فاسد 
إذا كان جوهراً مكتفي بذاته منطقیاً لانه یحتاج إلى من یعقله من جهة ومن جهة أخرى 

  .فكیف نفسر وجود النفس إذا كان الأمر كذلك 

  :ـــ عوائق إبداع العقل الإسلامي /2

إن إنشاء العقل الإسلامي لفلسفة ذات طابع خصوصي تمیزها عن باقي الفلسفات     
وخصوصاً عن الفلسفة الغربیة قد تصبح مهمة صعبة إن لم یعي العقل الإسلامي حقیقة 

رع المتفلسفة التي ستواجهه وتحدد من فاعلیته وتصیبه بالعقم والركود إن لم یساالعوائق 
وفي هذا السیاق  ،جهت للعقل الإسلامي عقل غیر مبدعالعرب بإبطال القناعات التي و 

فكرة الفضاء الفكري ولم یقل بعالمیة الفلسفة ولم یؤمن یرفض المفكر طه عبد الرحمن 
بإبطال دعوى كونیة الفلسفة  بل یؤمن بالعقل القومي إذ إهتم ،)العقل الكوني(بالوغوس 

ومن هذا  ،رفض فكرة الفضاء الفلسفي العالميویثبت في المقابل بقومیة الفلسفة ،ومن ثم ی

                                 
.18ــ طھ عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل،مصدر سابق،ص   1 
أكبر قضاة آخر الدولة العباسیة)1058ــ974(ھو أبوالحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي  :الماورديــ    

.من أشھر ماكتب ،أدب الدنیا والدین،الأحكام السلطانیة   
. 12،ص 1،2006ــ الإمام الماوردي،أدب الدنیا والدین،الشركة الجزائریة اللبنانیة،الجزائر،ط  2  
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وكیف  ألیس هذا الفضاء من صنع العدو المنتشر سلطانه في الأرض،: یمكن أن نتساءل
  یمكن تجاوز عوائق إبداع العقل الإسلامي بالتأسیس لفلسفة قومیة خالصة ؟

إبداع العقل الإسلامي دعوى كونیة الفلسفة ،تلك جیبنا طه عبد الرحمن بأن من عوائق ی   
ختلافات  تالعالمیة التي لا تتأسس لأي طابع فردي للفلسفة والتي تهدف إلى إزالة الفرو قا ٕ وا

فإذا قیل ≪بهدف التأسیس لنسق فلسفي واحد قد یفتح المجال للهیمنة السیاسیة والإقتصادیة 
بحیث  ،حها معاً تعم أقطار الأرض جمیعاً ونیة فالمقصود هنا أن قضایاها ومصالالفلسفة ك

ذات صبغة جغرافیة أو بالأحرى ذات صبغة سیاسیة نظراً لإقترانها بإرادة تكون هذه الكونیة 
ولئن سلمنا بعموم الإعتقاد بین جمهور المتفلسفة بكونیة الفلسفة سواء في  ،والسلطةالنفوذ 
أو في صورتها السیاسیة ،أي أن الفلسفة عالمیة فلا  ،أي أن الفلسفة كلیة تها الكیانیةصور 

نسلم بصحة هذا الإعتقاد على رسوخه في النفوس وأن نشتغل بإبطال دعوى كونیة الفلسفة 
ثبات صبغتها القومیة  ٕ ي )1( ≫وا ، وبالتالي فإن مفهوم العالمیة المفروض لایمكن أن یقابله ندً
،لا بما یخص ض إلى التفلسف بما یخصنا كي نحیایجب أن تنه هو القومیة الحیة بحیث

  .عدونا كي نموت 

فلا بد أن تحمل فلسفة الأمة الواحدة الخصوصیة التاریخیة والاجتماعیة لهذه الأمة كما  ≪  
،إذ أن الفلسفة )2(≫تحمل فلسفة الفرد الواحد خصوصیة ظرفه التاریخي ووضعه الاجتماعي

جتماعیة إشكالیات یملیها واقع معین ضمن دون شك تخوض في  ٕ من ظروف تاریخي وا
فهي غیر متعالیة عن الواقع والتاریخ مرتبطة بلغة أو بلسان معین إذ یقول  ،مخصوصة

حل معلوم أن اللغة هي الم ≪": الحق العربي في الإختلاف الفلسفي "فیلسوفنا في كتابه 
ولما كانت  ،ول بغیر تأثر بمحله اللغويذا القولاتشكَل له ،الذي یتشكل فیه القول الفلسفي

بإختلاف الألسن التي وضع بها القول الفلسفي متعددة ،جاز أن تختلف المضامین الفلسفیة 

                                 
.52،ص 2008العربي في الإختلاف الفلسفي،المركز الثقافي العربي،المغرب، ــ طھ عبد الرحمن،الحق  1  
.53ــ المصدر نفسھ،ص   2  
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، إذ تعتبر الفلسفة مضمون مصاغ في قالب لغوي ،فهي حتماً )1( ≫الألسن التي تنقلها 
ختلف عن باقي الفلسفات تتأثر بالأسالیب اللغویة للسان كل أمة إذ یجعلها فلسفة قومیة ت

  .الأخرى 

فمثلا نقول الفلسفة الألمانیة أو الفرنسیة أو الإنجلیزیة فهي تتحدد بتحدد اللسان الناطق    
في المضمون الفلسفي هذا مایراه طه عبد الرحمان بها ،ومن هنا نرى أن اللغة والبیان یؤثران 

'' بالتأثیل''المراد و '' التأثیل''مایسمیه بــــشوبه أن المفهوم الفلسفي ی≪في كتابه سؤال العمل 
وصل المدلول الإصطلاحي أو المفهومي الذي وضع للفظ الفلسفي بأسباب مدلوله اللغوي 

علماً أن المدلول  ،سیع النظر حول هذا اللفظ،وتوضیف هذه الأسباب الدلالیة الأصلیة في تو 
كما أن التعریف الفلسفي ...هذا اللفظ الذي یحمل اللغوي عبارة عن الرصید العملي التاریخي 

الأمثلة  ،یستخدم في توضیح مضمون تعریفاته إذ أن المتفلسف لاینفك '' التمثیل''یشوه 
بنوع من التعریفات أطلق علیه إسم  ،تقرر الأخذ في الممارسة الفلسفیةوالشواهد حتى أنه 

ذلك أن المتفلسف لایبرح  تخیلالالفلسفي یشوبه  الاستدلالوأخیراً أن  ،''التعریف بالمثال''
الاستعارات والمجازات بل یستعمل القصص  ،على دعاویه ومسائلهیستعمل في معرض أدلته 

  .)2( ≫الخیالي 

ومن خلال ماتقدم یمكن أن نقول أن كل من التأثیل والتمثیل والتخیل ثلاث مظاهر تزكي     
الفلسفة قومیة تندرج تحت لسان معین  هذا مایجعل ،البیان واللغة في مضمون الفلسفة تأثیر

خطة المقاومة والإقامة والتقویم من  ،إلا من خلال خطة ثلاثیة الأبعاد ولا تتأتى هذه القومیة
حیث قدم طه عبد الرحمن من خلال مشروعه التجدیدي أصول الإبداع  ،ى المجالاتشت

الغربیین لإقامة فلسفة  المعرفي الإسلامي العربي لتحریر القول الفلسفي من تبعیة وتقلید
الهدم والبناء وقسم المقلدة :عربیة أصیلة تضاهي الفلسفات الأخرى من خلال دعامتین هما 

                                 
.53مصدر سابق،ص  الحق العربي في الإختلاف الفلسفي،ــ  1  
.42،43،ص ص 1،2012ــ طھ عبد الرحمن،سؤال العمل،المركز الثقافي العربي،الدار البضاء،ط  2  
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دیثة مقلدة المقدمین الذین یسقطون المفاهیم التقلیدیة على المفاهیم الغربیة الح≪: إلى نوعین
على '' الأمة''ومأومفه'' الدیمقراطیة''على مفهوم '' الشورى''،كأن یسقطون مفهوم 

ومقلدة متأخرین الذین یسقطون المفاهیم  ''الفائدة''على مفهوم '' الربا''أو مفهوم ،''الدولة''مفهوم
على '' العلمانیة''الغربیة المنقولة على المفاهیم الإسلامیة المأصولة كأن یسقطوا مفهوم 

،هذا التقلید الأعمى )1( ≫' 'الفتح''على مفهوم'' الحرب الدینیة''ومفهوم'' العلم بالدنیا''مفهوم 
الذي جرف عقول المثقفین العرب إلى التعولم في الحضارة الغربیة دون الإعتماد على كیان 

  .أو ركیزة عربیة 

َ ال    وتقیید العقول والقلوب فأصبح العرب لایبدعون خارج أحضان التقلید الغربي تقلید لقد عم
،ها أزمة فكریة تضرب فیها آراءنا بعض ≪فنحن الیوم أمام  نحن الیوم في فراغ فكري  بعضاً

هون لا أهداف تائ ،،هذا التیه الفكري جعلنا حائرون أتى من موت أصاب الذهن والقلب فینا
واقع تحت طائلة التقلید ،داعیاً التردید والإنكماش ولا خروج من هذا التیه  ،لنا، هذا هو واقعنا

  ،)2( ≫الوسائل النافذة و إلى الأهداف الصالحة  إلا بالإهتداء

وللخروج من دوامة التقلید قدم لنا طه عبد الرحمن أول شهادة إثبات لوجود فلسفة إسلامیة    
عربیة قومیة لها مفاهیمها ومصطلحاتها الخاصة بها وأقر بمبدأ الإختلاف في الفكر الفلسفي 

یبني هذه الجماعة ختلاف الفلسفي بین الأقوام الإ ≪وأن لكل فلسفة واقعها وقد أكد أن قیمة 
نما بواسطة مساهمة كل قوم بمنظور  ٕ لا بواسطة تسلط فلسفة قوم واحد على الأقوام الأخرى وا

مكملاً لها ومتكاملاً معها كما  ،غیره من منظورات الأقوام الأخرى فلسفي خاص ینضاف إلى
ونحن  ≪،ویضیف كذلك )3( ≫لإجتماعي على منوال المیثاق ا''میثاق فلسفي''لو قام بینها 

العرب نرید أن نكون أحراراً في فلسفتنا ولیس من سبیل إلى هذه الحریة إلا بأن نجتهد في 

                                 
.11،12،ص ص 1،2006ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط  1  
ً للفكر،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،بیروت،ط  .7،9،ص ص 1،2013ــ طھ عبد الرحمن،الحوارأفقا 2  
.47ــ طھ عبد الرحمن،الحق العربي في الإختلاف الفلسفي،مصدر سابق،ص   3  
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أولئك الذین یسعون بشتى الدعاوي إلى أن یحولوا بیننا وبین  بنا تختلفإنشاء فلسفة خاصة 
یقر  لغیره أنوللعربي نصیب من التفلسف بحیث ینبغي  )1( ≫ممارستنا لحریتنا الفكریة 

فالعربي یحتاج إلى الإعتراف بحاجته إلى إیجاد فلسفة  ،بخصوصیة هذا النصیب الفلسفي
یتجسد هذا إنطلاقاً من تفعیل قدرة العقل على  ،یز بها عن غیره من الشعوب الأخرىیتم

وتحریر الفرد العربي من مختلف التبعیات  الشك والنقد والتفكیر والإبتكار والإكتشاف
السیاسیة والإجتماعیة وبناء حداثة عربیة على مفاهیم ومقومات إسلامیة تختلف كل 

أن نقف نفس المواقف وقفها الغرب في بناء الإختلاف عن الحداثة الغربیة إذ لیس بالضرورة 
 اماً عن تاریخهم إذ یستحیل علىفتاریخنا یختلف تم'' الفردانیة ،العقلانیة،العلمانیة''حداثته 

البلاد العربیة أن تعیش تاریخ شعوب أخرى كي تستجدي حداثتها فالتاریخ لایعید نفسه ولو 
  .في الفضاء الذي جرى فیه 

'' التهوید''یتم به إنقاذ الإنسانیة من ضلالات ،بعد إنساني≪إن فلسفة طه عبد الرحمن لها   
وبهذا الإیمان  ،التیه ویعیدها إلى حضیرة الإیمانها من ،وبعد دیني یخرج''مظاهر التحدیث''و

حقیقیة التي رسم معالمها یترقى العقل من مدارج الإبداع ،ویترقى الإنسان في قلب الحداثة ال
طه وهذا یعني أن فلسفة  ،)2( ≫ضوالتي إفتقدتها الإنسانیة في تجربتها على الأر  ،الإسلام
السیر نحو نهج الدین الإسلامي إنقاذ العقل الإنساني من التقلید، و كبیر في أثر  كان لها

  .لتجنب تبعیة وتقلید الغرب

  

  

  
                                 

.22الرحمن،الحق العربي في الإختلاف الفلسفي،مصدر سابق،ص  ــ طھ عبد  1  
،المركز الثقافي العربي،بیروت،)قراءة في أعمال فكر طھ عبد الرحمن( ــ عباس أرحیلة،فیلسوف في المواجھة  2 

.185، ص 2013، 1ط         
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 :ـــ نقد العقل الغربي عند طه عبد الرحمن /3

دیة كما یسمیها هو على حد أو التجری'' مبدأ العقلانیة''إنطلق طه عبد الرحمن من      
مبدأ العقلانیة مخالف لمبدأ الإیمان بالرسالة الإسلامیة بإعتبار أن الإنسان  إذ إعتبر ،تعبیره

نسبة للمسلم یتبع الوحي أو الرسالة البف ،العقل كمبدأ مرجعي لإصدار أحكامهالغربي یتخذ 
ها تستأثر بالإنسان فخاصیة هذه العقلانیة أن≪كمبدأ في حكمه أو تصرفاته إلى جانب العقل 

 بهذه الصورة والعقلانیة، ،فهي تتنافى مع الرسالة الدینیةي وبالتال ،الوحيمن دون 
فتجریدیتها تتمثل في الإشتغال بالعقل الإنساني دون الإشتغال  ،''العقلانیة المجردة''أسمیها

وهذا یعني أن العقلانیة تهتم بالعقل الإنساني في حین تتنافى مع  )1( ≫بالوحي الإلهي 
لأنه لا یمكن أي النظریة تخالف الشریعة الإسلامیة  ،یة المجردةین لهذا سمیت بالعقلانالد

فالأخلاقیة ≪التمییز بین الإنسان والحیوان إذا عدت مرجعیة الإنسان في إصدار أحكامه، 
فلا مراء في أن البهیمة لا  ،الإنسان مستقلاً عن أفق البهیمة هي وحدها التي تجعل أفق

فالأخلاقیة  تسعى إلى الصلاح في سلوكها كما تسعى إلى رزقها مستعملة في ذلك عقلها،
والعقلانیة التي  ،كل صفات الإنسان من حیث هو كذلك هي الأصل الذي تتفرع علیه

ن ومن هنا تبین أ )2( ≫تستحق أن تنسب إلیه ینبغي أن تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي 
لأن الأخلاق هي التي تمیزه عن الحیوان  ،ان تتمثل في هویة الأصل الأخلاقيهویة الإنس

  .یستطیع أن یدرك القیم  الذي لا

أو  ''الدنیانیة''أو'' مبدأ الدنیویة''أما بالنسبة للمشكل الثاني في العقل الغربي فیتمثل في  
لیس خروجاً  فإهتمام الإنسان بالآخرة ≪: ویقول فیه ،المعروف بمبدأ العلمانیة بالإصطلاح

الإهتمام بها بأفضل و بل إهتمامه بالآخرة هو وسیلة للرجوع إلى الدنیا  ،عن الإهتمام بالدنیا
ومن هنا نجد أن طه عبد الرحمان  )3( ≫مما یهتم بها الإنسان لو أنه ترك الإهتمام بالآخرة 

                                 
ً للفكر،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،بیروت،ط  .97،98،ص ص 1،2013ــ طھ عبد الرحمن،الحوار أفقا 1  
،2000، 1ــ طھ عبد الرحمن ،سؤال الأخلاق مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة،المغرب،ط  2 

.14،15ص ص ،        
.مبدأ یقضي بالتعلق بالدنیا و الإھتمام بھا وحدھا ،دون الإھتمام بالآخرة : ــ الدنیانیة     

 
 

ً  ــ  98،99للفكر،مصدر سابق،ص ص طھ عبد الرحمن،الحوار أفقا 3 
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زد على  ،على الدنیا ویهمل الآخرة إهتمامهیقصد بمصطلح العلمانیة أن الإنسان یركز في 
الدینیة صبغة دنیانیة أي ذلك هو یشیر إلى أن المحدثین یصبغون كل المقاصد والمعاني 

ورافضة الدین باعتباره  ،، وداعیة إلى أحكام العقل المجردتفصل الدین عن العقل ،علمانیة
  .ینافي فكرة العقلانیة 

الذي وجه نقده للإتجاه  وتتقارب وجهة نظر طه عبد الرحمن مع عدنان رضاء النحوي     
من أخطر الآثار في الوقع الإسلامي وذلك بما تسلل منها إلى ≪:الحداثي وفي هذا یقول

حیث أصبحت الدیمقراطیة مطلباً  ،مي تحت مختلف الرایات والشعاراتساحة العمل الإسلا
وأخیراً ظهر منها من یهون من أمر الحداثة ة مطلباً إسلامیاً كذلك، لإشتراكیوا ،إسلامیاً 

وهذا یعني أن الواقع الإسلامي تعرض لعدة إختلافات  )1( ≫،ویدعو إلى حداثة إسلامیة 
تلقاها مع إنتشار القومیة والإشتراكیة والعلمانیة والدیمقراطیة التي حملها لهم العدوان الغربي 

  .ة یالتنصیر مختفیاً خلف الحركات 

تسعى إلى تحقیق الفعل التعقیلي ربي یرى طه عبد الرحمن أن العولمة كنتاج للعقل الغ     
قتصادیاً وسیاسیاً وثقافیاً واح المستمر،من ٕ د یؤلف بین أجل أن یصبح العالم نطاقاً إجتماعیاً وا

وفي هذا  ،ا في شكل واحد أي المجتمع الكونيویجعله ،أفراد المجتمعات كافة
بلا إنتهاء والتزاید بلا  في هذا النطاق العالمي الواحد هي التشابكالعلاقات فسمة≪:یقول

ویشیر  )2( ≫فالوحدة المتوحدة للنطاق العالمي تجتمع إلى الكثرة المتكاثرة لعلاقاته  ،إنقطاع
العولمة أما بالنسبة إلى نظام  ،وحدة النطاق على شكل واحد متكاملهذا إلى الترابط المتزاید ل

  فقد  ،لم بأسرهلروح الحداثة وهذا یتجلى في إمتدادها إلى العا فیعتبر وریث التطبیق الغربي

  
                                                                                                     

وھو أدیب وناقد ونحوي سعودي وداعي إسلامي من أصل فلسطیني ،  ) 2015ـ1928( :ــ عدنان علي رضاء النحوي   
.لھ مؤلفات في العمل الإسلامي ونظریات في التغییر  

126،ص 1،1992عدنان على رضاء النحوي،تقویم نظریة الحداثة،دار النحوي للنشر والتوزیع،السعودیة،ط ــ  1  
، 1ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة المدخل إلى تأسیس حداثة إسلامیة ،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط  2  
. 98، ص 2006     
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وجه مفكرنا نقده لمبادئه الأساسیة التي أخل بها هذا النظام ،من خلال سیطرته الثلاثة والتي 
  :تمثلت في 

إن العولمة تسعى بفعلها  :أ التزكیةـــ سیطرة الإقتصاد في مجال التنمیة والإخلال بمبد/أ
إلى إلباس كل أنواع التنمیة لباس التنمیة الإقتصادیة الرأسمالیة ،أي إدخالها في ≪: المستمر

حتى إنه یجوز الكلام بهذا الصدد عن واقع التسلط  ،یة الحرةسیاق المبادلات التجار 
  .حیث أن التنمیة بمثابة هدف حضاري أفرزته مقتضیات الحداثة الغربیة  )1( ≫الإقتصادي 

وبالأخص مبدأ نظام العولمة معارضة لكل تنمیة،  وعلیه فقد إعتبر التنمیة التي یكفلها    
وبذلك یبعد عنه كل منفعة  ،لإنسان ،وتنمیة أخلاقهالتزكیة الذي أساساً یتحقق به صلاح ا

ون ولا یصلحون وینمون ولا یزكون ة في علاقاتهم الإقتصادیة ینفعفإذن أهل العول ≪: مادیة
ومن هنا تكون الآفة الخلقیة التي  )2( ≫إذ یشتغلون بتنمیة مواردهم ویهملون تنمیة أخلاقهم 

تتسبب فیها سیطرة الإقتصاد في مجال التنمیة الناتجة عن التعقیل الأداتي العولمي هي 
  .الإخلال بمبدأ التزكیة 

تداخلت مع یرى طه أن التقنیة قد :سیطرة التقنیة في مجال العلم والإخلال بمبدأ العملـــ /ب
أي تستنبطها  )3(  ≫العلم وسیلة في یدها تزوده بآفاق جدیدة في البحث ≪ح وأصب ،العلم

وما نتج عن هذا التأثیر هو تسارع وتیرة ≪، الإستعمالیة ونتائجها التحویلیة من خصائصها
حتى أصبح بعضها یثیر أشد  ،ختراعات في مختلف مجالات المعرفةوالإالإكتشافات 

 ثم،تكون الآفة الخلقیة التي تتسبومن  )4( ≫المخاوف والمخاطر على مستقبل البشریة 

                                 
.79ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة،مصدر سابق،ص   1  
.80ــ المصدر نفسھ،ص   2  
.81ــ المصدر نفسھ،ص   3  
.ــ المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا  4  
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هي بالذات الإخلال  التقنیة في مجال العلم الناتجة عن التعقیل الأداتي العولمي فیهاسیطرة
  .بمبدأ العمل،وهو المبدأ الذي یوجب الجمع بین مقتضى التحكم ومقتضى الحكمة 

بدأ منذ أن سیطرة الشبكة  :ـــ سیطرة الشبكة في مجال الإتصال والإخلال بمبدأ التواصل /جـ
مباشرة بین الطرفین وهذا لایحصل تلقائیاً كما الواقع المعاش  ،التفاعل بین الملقي والمتلقي

إشارات  تكون في شكل ،اها المتلقي أو یلقي بها المتلقيلأن الشبكة لیست إلا مضمونات یتلق
أهل ≪: لات ،ولهذا یعتبر طه عبد الرحمنالتي تتصل بها الآ ،متتالیة تسمى بالمعلومات

بتجارب لمعلومات ولا یبالون العولمة في علاقاتهم الاتصالیة یشتغلون بتناقل ا
وما  ،مات ما یشبه بقدیس الكلام الإلهيالذوات،فأخلاقهم أخلاق الواقعین في تقدیس المعلو 

،ولهذا  )1( ≫الفتنة المعلوماتیة التي نشهدها بین أظهرنا إلا دلیل على هذا التأله للاتصال 
، ویرى ةالتي هي وریثة التطبیق الغربي لروح الحداث ،فقد وجه طه نقده للأسرة الغربیة وعلیه

فالأسرة هي إذن  ≪: حیث یقول ،عد الأخلاقیة في روح هذا التطبیقبأنها خرجت عن القوا
منشأ العلاقة الأخلاقیة بین الناس بحق ،بحیث لاعلاقة إنسانیة بغیر أخلاق ولا أخلاق بغیر 

والتي عملت  ،الأطوار التي تقلبت فیها البشریةهذا یحدد ،وطه عبد الرحمن ب)2( ≫أسرة 
  .على قطع صلتها بالأخلاق 

تطبیقات الحداثة الغربیة إذ  للحداثة التي جاءت بهاوبعد التحدث عن المبادئ العامة     
حیث وقع الإستقلال عن المطلق الدیني ،فأصبح  ،أن قیمة الإستقلال آفة نسبیة≪ :یرى

     بداع فقد دخلت علیهاأما بالنسبة لقیمة الإ، )3( ≫الحداثي یؤمن بالنسبیة بدل المطلق 
  عن كل تراث وقطعاً للصلة بكل ماسبق آفة الإنفصالیة إذ أصبح الإبداع إنفصالاً  ≪

                                 
.84،ص ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة مصدر سابق  1  
,100ــ المصدر نفسھ،ص   2  
ً للفكر،مصدر سابق،ص   .148ــ طھ عبد الرحمن،الحوار أفقا 3  
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تها الأداتیة فتحولت إلى ) 1( ≫فالمبدع الغربي رجل منفصل  لَ ،وبالتالي قیمة العقلانیة قد خلَ
بینما عرضت لقیمة الفصل ≪عقلانیة وسائل لاتفكر إلا في تولید التقنیات وتطویرها 

دخلت على قیمة التأثیر في المجالات آفة المادیة ،فبدلاً ≪[...]  ≫الحداثیة آفة التجزیئیة 
وهذا یعني أنها  )2( ≫من تنمیة الروح المعنویة إنحرف هذا التأثیر إلى تنمیة الروح المادیة 

حولتها من تنمیة الروح  المعنویة إلى الروح المادیة وذلك یؤدي إلى إنحراف مسار التنمیة 
  .في جمیع المیادین 

وبحسب هذا أن الحداثة بقدر ما أعطت سلبت في نفس الوقت ،بمعنى بقدر ما ساهمت      
مخاطر وآفات كانت سبباً  والتقني في جمیع المجالات إلا أنها كانت لهافي التطور العلمي 

وهذا مادفع بطه عبد الرحمن ...الإجتماعیة الأزمات السیاسیة والإقتصادیة و  في العدید من
  . إلى نقد العقل الغربي والحداثة الغربیة 

  

                

   

  

     

  

                                 
ً للفكر،مصدر سابق  .149،ص ــ طھ عبد الرحمن،الحوار أفقا 1  

.ــ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا  2  
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  . عقلنة الأخلاق عند طه عبد الرحمن:ـــ المبحث الثاني 

في دوامة من القلق والضیاع وعجزت عن تحقیق لقد رمت الحضارة الغربیة الإنسان    
سعادته وأمانه وأمام هذا الموقف كان على الفكر الإسلامي الوقوف في وجه النموذج الغربي 

مستمدة من أصول الشریعة الإسلامیة  ،غم مع الطبیعة الأخلاقیة للإنسانوتقدیم منهج یتنا
كسائها بعداً  ،أفكار الإنسان وأفعاله وممارساتهة الإسلامیة غایتها ترشید ،فالنظریة الأخلاقی ٕ وا

الإعتدال في التقدم العلمي ـــ التقني من :وهو مایمكن أن نصطلح علیه بإسم  ،دینیاً وأخلاقیاً 
  .أجل غایات روحیة أكثر منها مادیة 

  :والتخلقخلاقیة الإسلامیة ومبدأي التعقل الأـــالنظریة /1

إن الإستعمال ≪في تقییمه للتقدم العلمي التقني  ''هایدغر''وفي سیاق ذي صلة یقول     
الجید للتقنیة على أنها وسیلة هو النقطة الجوهریة في هذه المحاولة لهذا نرید أن نتحكم في 

إن إرادة السیادة هذه  ،نرید أن نصبح سادة علیها'' روحیة''التقنیة ونوجهها لصالح غایات 
ومن أجل  )1( ≫تصبح أكثر إلحاحاً كلما هددت التقنیة أكثر بالإنفلات من مراقبة الإنسان 

هذا عمد الإسلام على سد الثغرة بین العلم والأخلاق وأحدث توازناً بین عنصري الروح 
حد بینهما قنیة بل یو فالإسلام لا یفرق بین العقیدة والعلم والت ،والمادة وأخلاقیة الحیاة والعلوم

ولهذا یجب تقدیم الغایة الروحیة قبل المادیة في أي بحث علمي  ،في بنیة واحدة متماسكة
إن كل تقدم مادي یتطلب تقدماً روحیاً یفوقه قوة أوعلى الأقل یساویه ≪:وهنا یقول طه،تقني 

   .الغربیةفي هذا الإطار یرى طه عبد الرحمن أن الحداثة  )2( ≫حتى یحصل الإنتفاع به 

                                 
كنت ومشكلة ''،''الوجود والزمان''من أھم مألفاتھ ) 1976ــ1889(فیلسوف ألماني مؤسس الوجودیة :ھیدغرــ    

.إھتم بمشكلة الزمان ومعنى الوجود'' المیتافیزیقا  
ــ مارتن ھایدغر،التقنیة والحقیقة ،الوجود،تر محمد سبیلا،وعبد الھادي مفتاح،المركز الثقافي العربي،بیروت،      

.45ص،1995  
عبد الرحمن،روح الحداثة المدخل لتأسیس الحداثة الإسلامیة،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، طھـــ    

.233، ص 2006، 1ط         
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أي تخلیق النظام العلمي  ،إلا بالعودة إلى الإسلامبنظامها العلمي والتقني لا یمكن درأ آفاتها 
التي جاء بها الإسلام وترك العمل مبدأ السیادة على الكون والتقني وفق المبادئ الأخلاقیة 

تعقل ودفع المخاطر والأهوال المصاحبة لها على الدوام وفق مبدأین أساسیین هما ال
الذین عملوا على تحریر الأخلاق من سلطة  التخلق،ویظهر ذلك مع الأنواریین بكل قوة،

  :المعتقدات الدینیة من خلال

یقضي هذا المبدأ بأن نترك التوجه في تصوراتنا وتصرفاتنا ≪:مبدأ التوجه إلى الإنسانـــ 
ویرى هؤلاء أن الإنسان قادر على أن  )1( ≫إلى االله ونقتصر فیها على التوجه إلى الإنسان 

یتخذ زمام أموره بیده ویحدد مصیره بنفسه دونالإستعانة بقوة غیبیة أو التوكل على وجود 
  .متعالي ،وعلیه فهذا المبدأ یدعو إلى الإنفصال عن الإله 

 أفكارنا وسلوكاتنایقضي هذا المبدأ الثاني بأن نترك التوسل في ≪:مبدأ التوسل بالعقلـــ 
وذلك من خلال أنهم یعدون العقل بمنزلة  )2( ≫بالوحي ونقتصر فیها على التوسل بالعقل 

جد سلطان خارجي السلطان الداخلي الذي یملكه الإنسان بإصدار أحكامه على الأشیاء ،ولایو 
  .وعلیه فهذا المبدأ یدعو إلى الإنفصال عن الوحي  ،یهدیه إلى الصواب

یقضي هذا المبدأ الثالث بأن نترك التعلق في أعمالنا ومعاملاتنا ≪ :ـــ مبدأ التعلق بالدنیا
حیاة ومن هنا یرى أصحاب هذا المبدأ أن ال )3( ≫بالآخرة ونقتصر فیها على التعلق بالدنیا 

ویكون فیها صلاحه وفلاحه من خلال إنجازاته المتقدمة  ،الدنیا مستقر الإنسان ومآله
  .ا المبدأ یدعو إلى الإنفصال عن الآخرة والمتواصلة والمتكاملة ومن ثمة فهذ

مبدأ ''،''مبدأ التوجه إلى الإنسان وحده '' :وعلى أساس هذه المبادئ الإنفصالیة الثلاثة    
≪''مبدأ التعلق بالدنیا وحدها''،''التوسل بالعقل وحده إشتغل أرباب الحداثة الغربیة بإنشاء ،

                                 
.100ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة ،مصدر سابق ،ص   1  
.101ــ المصدر نفسھ،ص   2  
.ــ المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا  3  
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وهي التي یتهمونها بكونها غیر إنسانیة  )1( ≫البدیلة عن الأخلاق الدینیة  أخلاقهم اللادینیة
  .وغیر عقلانیة وغیر دنیویة ومن هنا نفوا الأخلاق عن الدین وأثبتوها للادین وحده

التي تمیز الإنسان عن غیره من الكائنات الأخرى وهو إن التعقل یعد من أهم الفضائل    
یقول طه  ،لإنسان ماتخشى عواقبه من الأفعالالتي تجنب ا یقضي بتحصیل المعرفة المفیدة

لتصون من الإكثار التعقل هو التحفظ في إصطناع كل تقنیة ممكنة وا ≪: عبد الرحمن أن
دفعاً لسوء العواقب ورأینا أیضاً أن هذا التعقل لا ینفع ما لم یكن متناسباً  ،من هذه الوسائل

فالتعقل في هذا لایعني مجرد ممارسة  )2( ≫قني مع المقتضى السیادي للنظام العلمي الت
نما الدخول في مجال ال ٕ فآثار الأفعال  ،عمل بمقتضى مبدأ المقاصد النافعةالنظر العقلي وا

ولیس هذا  ≪وعواقبها ضارها ونافعها لایقدرها عقل بشري تخلى عن العمل بمبدأ السیادة  
العمل الحي إلا الإشتغال بطاعة أحكام الذي یشعر الإنسان بالمسودیة في حضرته وحده 

  .اي أن ترك هذا العمل مقرون بالطاعة الفعلیة للإله  )3( ≫ !،ألا وهو سید الكون

ومنه ضرورة العودة في كل نظر عقلي أو فعل عملي كونها الضامن في صلاحه في     
بحق الأخلاق التي تورث الإنسان الكمال لأنها أصل الوعي بالمستقبل  ≪الحال والمال فهي 

،فالتعقل هو الدخول في عمل حي غیر آلي قادر على أن یحمل الإنسان على التخلي )4( ≫
  .عن العمل بمبدأ السیادة والدخول في العمل وفق الطاعة الفعلیة لسید الكون

خلقیة أي أن المتخلق هو  ةهیة الإنسان ماهیفما ،تخلق فهو جوهر الإنسان وماهیتهأما ال   
الأفعال نافعة أي لاتكون هذه  ،لأخلاقیة والروحیة هي صلب أفعالهالذي یجعل القیم ا

ومتى خالفته وجب  الروحي،ت إلى تحقیق هذا المقصد الخلقي و إلا إذا سع ،ومشروعة
نما وسیلة مقصدا في ذاتها و رها لأنها لیست الاخذ بأفعال غیمراجعة النظر فیها، بل تركها و  ٕ ا

                                 
.102ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة،مصدر سابق،ص   1  
.132ص مصدر سابق ،ــ طھ عبد الرحمن،سؤال الأخلاق،   2  
.ــ المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا  3  
.60ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة،مصدر سابق ،ص  4  
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آفة العمل فالتخلق إذن عبارة عن الإشتغال الذي یدفع عن الانسان  ≪للاستزادة من التخلق
  .)1( ≫التأیید في إستثمارهاب له الحكمة من إختراع التقنیة و یجلبمبدأ السیادة و 

لوصل الإنسان ''التخلق''و''التعقل''ویعمد طه عبد الرحمن إلى الربط بین هذین المبدأین   
إلى مرتبة العبادة أي التعبد طمع في تحصیل المعیة بمرتبة العبادة ،فمتى وصل العقل 

ة الإنسان في الكون الإلهیة أثناء سعیه من أجل ترسیخ الذات الإنسانیة وتصبح بذلك حرك
ارت الحسیات عنده معابر إمتداداً لتأمله في العالم الحسي الطبیعي وص ،بفضل العبادة

: ''مجال الإعتبار''فالعبادة همزة وصل بین النظر والفعل وبالتعبیر الطهائي  ،للعقلیات
فبمقتضى الاعتبار إذن هو العبور من احكام النظر إلى أسرار العبر، فیكون المعتبر هو ≪

  .)2( ≫ات وینسب السیادة إلى الكون إلى صاحب هذه الایات من یرى الظواهر على أنها آی

ذا كان العقل الحداثي الطامع في ترسیخ الذات الا    ٕ لیجیب  نسانیة بإسم السیادة یبدع الالةوا
؟ فإن العقل الاسلامي الاخلاقي الطامع في '' كیف نغیر العالم''عن السؤال الذي مفاده 

یبدع الالة بغرض الجواب على السؤال الذي مفاده  العبادة،ترسیخ الذات الانسانیة بإسم 
ستقرار الالذي غایته التأسیس لنظام عالمي وتقني یحقق السعادة و ، وا''كیف نعمر العالم''

العمارة ،هذه ترتبط في النظریة الاخلاقیة الاسلامیة في غایة للانسان،وغایة التعمیر و 
بما كما رسمتها العقیدة الاسلامیة و  هدة الانسانالخلافة، فالمهمة الوجودیة التي أنطت بع

بنیت علیه من الترقي الانساني فردا أو مجتمعا عبر التعامل مع الكون إعتبارا و تعمیرا في 
إذ تجعل  خط العبودیة الله تعالى من شأنها أن تضفي على الوجود الانساني القیمة الجلیلة،

ح أمامه من الامال ما یدفع به إلى المزید منه المخلوق الاعظم في الكون إذ هي مهمة تفس
السقوط في  الدفع بالانسان إلى الارتكاس و لا من الفعل في الكون من أجل الاقتراب من االله،

القنوط لما یظن أن الحیاة قد إستنفذت أغراضها وأن وجودها والشعور بالیأس و مهاوي الهلاك 

                                 
.133مصدر سابق،ص,ــ طھ عبد الرحمن،سؤال الأخلاق  1  
.ــ المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھا  2  
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بعض المجتمعات قدیما وحدیثا یه هو ما سقطت في الكون قد أضحى ضربا من العبث و ف
  )1(.خصوصا بلاد الغرب و 

علو شأنه، أدت إلى حقیقة عقائدیة أخرى هي تسخیر الكون وحقیقة رفعة الانسان و     
وسخر لكم ما ≪جل یة التي وجد من أجلها لقوله عز و المهمة الاساسبما یتلاءم و  للانسان

، فوحدة )2( ≫إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون ما في الارض جمیعا منه،في السموات و 
الوفاق لنفس الشعور بالقرابة من الكون و الكون من شأن الایمان بها أن ینشئ في االانسان و 

  .محاولة السیطرة علیه وتغییرهاعر الخوف منه ،والعداء له و یدفع عنه مشمعه و 

وبناءا على هذا النظریة الاخلاقیة الاسلامیة تسعى إلى إضفاء طابع دیني على العلوم     
هذا من ب أن تناط بالبحث العلمي ثانیا و الاهداف التي یجناول غایاتها في المقام الاول، و بت

شأنه أن یسخر هذه العلوم لازدهار الانسان و صیانة الخلق،لا تدمره وتغییره فالمشكلة هنا 
لهیة، التي هي البحث عن ل بربط العین الوضعي في إكتشاف الوسائل في الحكمة الإتتص

رتفاع الغایات الدنیا إلى الغایات الأسمى بحیث تفضي في النهایة إلى الغایة الغایات ٕ ، وا
لذالك السعي إلى التغییر في خلقه و ه و لا إنكار  عبادته،المطلقة وهي معرفة رب الأكوان و 

الأدیان السابقة، لكنها لامیة أعمق من سابقاتها لأن الحركیة موجودة في تكون الاخلاق الاس
السمو الموجود في القیام السابقة تضاعف أیضا ازدادت وتضاعفت مع الدین الاسلامي، و 

 .)3(بموجب تحمیله لمكارم الاخلاقالدین الاسلامي بموجب خاتمیته و  مع
            

  

                                 
.65،ص 3،2000ــ عبد المجید النجار،خلافة الإنسان بین الوحي والعقل،المعھد العالي للفكر الإسلامي،و،م،أ،ط  1  
.13ــ سورة الجاثیة، الآیة   2  
،1لدار البیضاء،طــ حاجي خالد ،من مضایق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي،المركز الثقافي العربي،ا  3 

.125،ص 2005               
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  :والقول بالعقل المسدد والمؤید ـــ النقد الأخلاقي للعقل المجرد/2

في مؤلفه العمل الدیني وتجدید العقل یقسم طه عبد الرحمن خاصیة العقل إلى ثلاث    
ومن مراتب إذ جعل أعلاها العقل الوؤید وأوسطها مرتبة العقل المسدد وأدناها العقل المجرد 

وأین  عبد الرحمن ؟ ما مراتب العقل عند طه:خلال هذا التقسیم یمكن طرح الإشكال الآتي 
  .یتجسد دور كل مرتبة؟

بأنه الفعل الذي یطلع به صاحبه على وجه من  ≪یعرفه طه عبد الرحمن : العقل المجردـــ /أ
 )1( ≫ داً في هذا التصدیق إلى دلیل معینمعتقداً في صدق هذا الفعل ومستن ،جوه شيء ماو 

عبد الرحمن من الفكر الغربي تأثراً بإیمانویل كانط وحتى لانعتقد أن هذا المصطلح أخذه طه 
إلى الهامش لیثبت أنه قد إستمده من عمق  ''العمل الدیني وتجدید العقل''فقد أحالنا في كتابه 

ویقتطف نصاً له من ''العامري''التراث الإسلامي ،حیث یعتقد أن أول من قال بهذا المصطلح 
ان صناعة الإلهیین ،فهي مرتفعة من أن یدرك ≪: ل فیهیقو '' الإعلام بمناقب الإسلام''كتابه 

لباً ولب كل شيء خلاصته وهي صناعة مجردة  ،ن أعراضها إلا بقوة العقل المجردشيء م
الذي هو  ،ثم إلتحق للأول الفرد الحق ،الأولیة لحدوث الكائنات العالیةللبحث عن الأسباب 

وكذلك نجده  )2( ≫في النهایة ،في كل مقصد إلیه بإجلال على سبیل المبرأ عن المد به 
إن العلم المجرد ≪: حیث قال ،في المقدمة ''خلدون''یستشهد بنص قصیر ورد عن إبن 
  .)3( ≫،هذ علم أكثر النظار عن الأصناف قلیل الجدوى والنفع 

                                 
.17،ص 2،1997ــ طھ عبد الرحمن، العمل الدیني وتجدید العقل،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط  1  
  

.ــ المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا  2  
الموسوعة العربیة''،''ةمقدم''من مؤلفاتھ )1406ــ 1332(ھو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زید:ــ إبن خلدون   

.''العالمیة                                           
 

.ــ المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا  3  
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عبارة عن الفعل الذي یطلع به صاحبه  ≪ویعرفه بأنه  ''العقل النظري''ویطلق علیه إسم 
ومستنداً في هذا التصدیق إلى  ،شيء ما معتقداً في صدق هذا الفعلعلى وجه من وجوه 

كما إدعى بعض  ،الفعل لیثبت أن العقل لیس جوهراً وقدم لنا مصطلح .)1(  ≫دلیل معین 
نما ر  ٕ بط العقل بسلوك ما من السلوكات الفلاسفة المسلمین تحت تأثیر الفلاسفة الیونان وا

وقد تأثر طه عبد الرحمن  ،طلاع عما حوله وما یدور في نفسهوالتي تمكن الإنسان من الإ
ومن هذا  )2( )سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق (بالآیة الكریمة 

حیث :ل المماثلةالمطلق قدم لنا دلیلین للبرهنة على صحة موقفه ویتمثل الدلیل الأول في دلی
لذات حقیقیة  والبصر لیس جوهراً مستقلاً بنفسه وكذلك العقل فعل مرتبط ،شبه العقل بالبصر
دیث وحتى یثبت موقفه هذا یحیلنا إلى الهامش في أول آیة قرآنیة وح ،والمتمثلة في القلب

في الأرض فتكون لهم قلوب یعقلون بها أو أذان  اأفلم یسیرو : (نبوي شریف ،یقول تعالى 
  .)3( ≫یسمعون بها ،فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور 

ن في ال:(أما الحدیث النبوي الشریف قوله صلى االله علیه وسلم  ٕ جسد مضغة إذا ألا وا
ذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب  ،صلح الجسد كله صلحت ٕ   . )4() وا

  :عند المسلمین وجمهور العقلاء صور مختلفة وهي '' فعل القلب''بمعنى ≪وقد إتخذ العقل 

  .بمعنى أن العقل هو إدراك القلب للعلاقة بین معلومین :ــ صورة الربط /أ

بمعنى أن العقل یمنع صاحبه من الوقوع فیما یضر به من النزعات :الكف ــ صورة/ب
  .والشهوات والأهواء

  

                                 
.17ــ طھ عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق،ص   1  
.52ــ سورة فصلت ، الآیة   2  
. 55ــ سورة الحج، الایة   3  
.ــ رواه البخاري  4  
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 ≫القلب لما یصل إلیه حتى لا ینفلت منهبمعنى أن العقل هو إمساك  :طـــــ صورة الضب/جـ
، وهي نا ثلاثة حدود عامة للعقل المجردوفي هذا الصدد نلمس أن طه عبد الرحمن قدم ل )1(

ا واقع العلوم والحدود الواقعیة التي یشهد علیه ،منطقیة الثابتة بالبرهان الریاضيال الحدود≪
والحدود الفلسفیة التي حاول إستنباطها من تصور الفلاسفة لطبیعة  ،في تكونها وتطورها

والدلیل الثاني یقدمه الفیلسوف طه عبد الرحمن من خلال مفهوم العقل  )2( ≫العقل المجرد 
صفة وهو الذي یسمى عرضاً قائماً ≪الذي قال بأن العقل  ''إبن تیمیة''اثیین عند أحد التر 

  .هذه التسمیة بالذات یعترف أنه أخذها من التراث الإسلامي  )3( ≫بالعاقل 

 وتأسیساً على ما سبق نستنتج ن العقل المجرد هو العقل الذي یتمیز بالمحدودیة والنسبیة    
'' الإسترقائیة ''بالوسائط المادیة أو مایسمیه طه عبد الرحمن  ویظهر ذلك من خلال إكتفائه

نقلا ٕ حیث یأكد طه  ،بها على طموح الإنسان في السیطرةویقصد به الهیمنة التقنیة وا
فقد قلنا فیما  ،قافة مخصوصة وهي الثقافة الغربیةخصوصیة العقل المجرد وذلك بإنتمائه بث

ویرى أنه ضع في المرتبة الثانیة العقل المسدد سبق أنه قسم العقل إلى ثلاث مراتب إذ ی
مستشهداً بنص '' العقل المقید''أو''العقل غیر مستقل''عرف عند الفقهاء والأصولیین باسم

قد علم بالتجارب والخبرة الساریة في ≪والذي مفاده '' الإعتصام''من كتابه '' الشاطبي''
العالم من أول الدنیا إلى الیوم أن العقول غیر مستقلة بمصالحها إستجلاباً لها أو مفاسدها 

نما ینبغي على  ،ولا ینبغي على غیر أصل تقل البتة،العقل غیر مس(...)إستدفاعاً لها ٕ وا
  .أصل

                                 
.19،ص،مصدر سابقــ طھ عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل  1  
.40ــ المصدر نفسھ،ص   2  
من أھم ) 1328ــ 1263(ھو تقي الدین أبو عباس أحمد بن عبد الحلیم،عبد السلام النمیري الحراثي :ــ إبن تیمیة   

.''كتاب الإستقامة''،''كتاب الإیمان''مؤلفاتھ                  
.ــ المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا  3 

العلامة المؤلف)م1388ه ـ790/م1318ھـ ـ720(ھو أبو إسحاق إبراھیم،موسى الغرطاني الشھیر بالشاطبي،:ــ الشاطبي  
.''الموافقات في أصول الشریعة''،''أصول النحو''،''الإعتصام''الأصولي الفقیھ المفسر اللغوي المحدث منأھم مؤلفاتھ    
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ولكن هذا  )1( ≫حها دون الوحي العقول لا تستقل بإدراك مصال(...)متقدم على الإطلاق 
المصطلح قد یفهم منه ما یشوه العقل وینقص من قیمته ،لهذا فضل طه عبد الرحمن 

دراك '' المسدد''إستبداله بمفهوم  ٕ لأن العقل الإنساني عن طریق الدین یصبح قادراً على فهم وا
لذي یبتغي عن الفعل ا عبارة≪أموره الدنیویة والأخرویة،وعلیه فالعقل المسدد یعرفه بقوله أنه 

دفع مضرة ،متوسلاً في ذلك بإقامة الأعمال التي فرضها الشرع به صاحبه جلب منفعة أو 
نما هو فعل  ٕ ،ویتبین من مقتضى العقل المسدد أن الفعل المعتبر فیه لیس أي فعل كان وا

موافقة ال''≪: شرطه أن یتصف بالأوصاف الثلاثة التي نرید الوقوف عندها واحداً واحداً وهي
وقد حدد طه عبد الرحمن هذه  )2(≫'' الدخول في الإشتغال''ثم''إجتلاب المصلحة''و''للشرع

  :الشروط معتمداً المرجعیة الشرعیة ویمكن تلخیصها فیما یلى 

ذلك أن القاعدة التي یعود إلیها  ،أفعال العقل المسدد موافقة للشرعأن تكون : ــ الشرط الأول
الاسلامي فكل سلوك لا یسدد من قبل الدین لا یخلو من أن یقع في هي أحكام الدین 

  .الفساد

إجتلاب المنفعة، حیث یعتقد أن الحصول على أیة منفعة مالم تعتمد على : ــ الشرط الثاني
النقص في أن أي سلوك إنساني لا یخضع لمبدأ  مرجعیة دینیة تكون ناقصة و یظهر ذلك

مهددة للمنفعة ذاتیة والتي تكون في الغالب هدامة و  یؤدي لا محالة إلى منفعةالشرع س
  .العامة

ق ما یعتقده الانسان في بمعنى الممارسة أي تطبی: الدخول في الاشتغال: ــ الشرط الثالث
من هنا التوسیع وكذالك التصحیح و  ،شریفالذي یؤدي إلى وظیفة التشخیص، التالواقع و 

 لى معرفة المقاصد النافعة فحینئذي إهتدى إالذ ≪ كن القول بأن العقل المسدد إذن هویم

                                 
.67ــ طھ عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل،مصدر سابق،ص   1  
.ــ المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھا  2  
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ه في معیار التقویم، أي الثبات یكون العقل المسدد قد إستوفى الشرط المنصوص علی
، الكف عن إستقائه لهذا الشرط لا یمكن الاعتبار بهذ العقل حتى ننظر كیف هو الشمولو 

وهو شرط التغییر  سائل،لقة بالو عند إستقاء الشرط المنصوص علیه في معیار الفاعلیة المتع
  .)1(≫الخصوص و 

العقل المسدد بحیث یقول دقیقة أجراها بین العقل المجرد و لقد قدم لنا طه عبد الرحمن مقارنة 
علیه فهو لا ، و )2( ≫قد دخله العمل الشرعي العقل المسدد هو العقل المجرد و   ≪: إن

لذالك فالعقل و  والممارسة،بین العقلین سوى في درجة الفعل یعترف بوجود إختلاف كبیر 
لیس أوصاف التسدید ل خرج عن اوصاف التجرید النظري و دخله العم ≪المسدد حینما 

في هذا الصدد یرى طه عبد الرحمن أن العقل المسدد فعلا إستوفى شرطین و  ،)3( ≫العملي 
  : مهمین هما

  .إختصاص العقل التجریديالتي كانت من '' شرط المقاربة النظریة''یسمیه و : ــ الشرط الاول

مسدد قد جمع بین الجانب وبالتالي یصبح العقل ال''القربان العملي''ما سماه : ــ الشرط الثاني
  .الممارسةالتجریدي ثم أضاف إلیها العمل و  العملي، أي جمع فضائل العقلالنظري و 

ن العقل وأشرف مرتبة م لقد جعل طه عبد الرحمن العقل المؤید أعلى مراتب العقول    
عدم إنفصال المؤید إستطاع أن یرتبط بالفعل و العقل المجرد ذالك لكونه أي العقل المسدد و 

ه طه عبد الرحمن في قولهقد عرفة باالله عن العلم بالاشیاء، و الم الفعل الذي یطالب  ≪:حدَ
 الاشتغال الشرعي، مؤدیا النوافل به صاحبه معرفة أعیان الاشیاء بطریق النزول في مراتب

إستطاع أن فالعقل المؤید بالنسبة له  ،)4( ≫زیادة على إقامة الفرائض على الوجه الاكمل 

                                 
.71،ص 1،2000ــ طھ عبد الرحمن،سؤال الأخلاق،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط  1  
.76العمل الدیني وتجدید العقل،مصدر سابق،ص طھ عبد الرحمن،ــ   2  
.ــ المصدر نفسھ ،الصفحة نفسھا  3  
.121ــ المصدر نفسھ،ص   4  



.فلسفة طھ عبد الرحمن الأخلاق وعلاقتھا بالعقل في:                              الفصل الأول   

 

38 
 

التعامل مع الغیر هي تجربة الاشتغال باالله و حیة و ذلك بإرتباطه بالتجربة الیصل إلى الكمال و 
التقرب إلى االله ال باالله یكون عن طریق العبادة و كذلك التفاعل مع الاشیاء، فالاشتغو 

سان مخلوق للعبادة، أما مقتضى التعامل یعني أن العبد یؤدي واجباته أو أعماله لنفسه فالان
                                                 .الصالح العامناجعة لصالح نفسه و طلبا في تحقیق مقاصد نافعة بوسائل 

 فیتأثرجدة من حول الانسان مقتضى التفاعل فیكون عن طریق إستخدام الوسائل المتواأما 
عرفة مواضیع الم أشرفأن موضوع العقل المؤید هو أغنى و حاصل القول و  ≪تؤثر فیه،بها و 

لعقل المجرد یقصد معرفة الذوات،فإذا كان االثلاث والتي هي الصفات والافعال و الممكنة 
لا سبیل إلى و  لعقل المؤید یقصد معرفة الذواتالعقل المسدد معرفة الافعال، فإن االصفات و 

لا یوصل  لأنهولا بطریق العمل  لا یوصل إلا الى الصفات، لأنهمعرفة الذات بطریق النظر 
نما بلوغ ذالك یتمال، و إلا إلى الافع ٕ التجربة التي هي غیر العمل و بطریق یجمع بین النظر و  ا

هي على درجات ثلاث أولها ة، اي بطریق النظر العملي الحي وهو الملابسة و الملامس
والتي تنعكس فیها '' المخالطة''التي تغلب فیها الاعمال الظاهرة للجوارح، وثانیها '' المزاولة''

التي تغلب فیها الاعمال الباطنة '' المباطنة''ثالثتها لجوارح على الجوانح و أثار أعمال ا
  .)1( ≫للجوانح 

یجمع بین نفع  یشوبه نقص كسابقیه بأنهأن العقل المؤید عقل كامل لامن ثمة نستنتج و 
خصوصیاتها تحت سطح جهة وناجعة الوسائل في تغییرها و الشاملة من المقاصد الثابتة و 

د لذلك فقد إعتبر طه عبد الرحمن العقل المؤیال باالله والتغلغل في العبادة و الاشتغالدوام و 
  .العقل الكاملنسان الكامل و هو الهدف الذي یسعى إلیه الاأعلى مرتبة من العقول الاخرى و 

                                 
.129ــ طھ عبد الرحمن،العمل الدیني وتجدید العقل،مصدر سابق،ص   1  
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ان طه عبد  لاحظنا'' تجدید العقلالعمل الدیني و ''المتواضعة لكتابمن خلال قرائتنا و     
  :الرحمن قسم مؤلفه هذا إلى ثلاث أبواب 

له أن العقل المجرد محدود من جهة و  أین أكد'' حدودهالعقل المجرد و ''عنونه : ب الاولـــ البا
  .اخطاء من جهة ثانیة 

  .'' أفاتهالعقل المسدد و ''عنونه : الثاني ـــ الباب

مما یعني أن العقل المؤید قد تخلص من '' كمالاتهالعقل المؤید و ''فقد عنونه : الثـــ الباب الث
  ≪تجنب النقص الموجود فیها من جهة ثانیة ء التي وقع فیها سابقیه من جهة و الاخطا

معرفة باالله الفعل، كما تعتقد بعدم إنفصال اللفصل بین القول و وتسلم العقلانیة المؤیدة بعدم ا
هي تؤمن كذلك بعدم إنفكاك الزیادة في المعرفة عن الفائدة لكن بلوغ عن العلم بالاشیاء و 

مرتبة العقلانیة المؤیدة تجعل صاحبها قادرا على تلقي خطاب المصحف المطهر،بإعتبار أن 
في العالم من حوله، إن الخاصیة في نفس المتخلق و ة مودع لأنهامعانیه تتجاوز الرسوم 

تتمثل في دوام الاشتغال باالله  الجوهریة للعقل الانساني للفعل الانساني كما یتصورها الباحث
المتخلق بالدین وحده هو من یتمكن من الارتقاء من رتبة العقلانیة المجردة إلى و التغلغل فیه و 

لمؤیدة لیصبح مالكا للعقل عة ثم إلى رتبة العقلانیة ارتبة العقلانیة المسددة بأحكام الشری
  .)1(  ≫یصیب حیث لا یصیبذي یجعله یدرك ما لا یدرك غیره و ، العقل الالكامل

ومن هنا نستنتج أن طه عبد الرحمن حاول بناء خصائص التخلق المؤید متجاوزاً بذلك   
حضارة القول إلى حضارة الفعل والتخلق بالصفات الحسنى وبأخلاق الرسول التي یستطیع 

  .الفرد بواسطتها إلى الشعور بالسعادة 

  

                                 
،1،2003ــ كمال عبد اللطیف،أسئلة الفكر الفلسفي في الغرب،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاءـط  1    

.142،141ص ص     
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  :ةــص لاـــــ خ 

إن طه عبد الرحمن یعتبر الفیلسوف الذي حمل لواء فلسفة الأخلاق في العالم الإسلامي   
إذ إستطاع أن یثبت أن المقوم الأخلاقي هو مایكون به الإنسان إنساناً ولیس  المعاصر،

  .العقل كما دعا إلیه المفكرون الغرب 

ن كان التعقلــ كما أنه یدعو ویقول بأسبقیة التخلق عن التعقل  ٕ نفسه یفید إزدواج العقل  وا
  .بالأخلاق 

یثبت بأن الأخلاق هي التي تحدد إنسانیة '' سؤال الأخلاق''ــ طه عبد الرحمن من خلال كتابه
الإنسان ولیس العقلانیة وحتى الأفعال العقلیة هي أفعال خلقیة والعقل فیها تابع لمجال 

  .الأخلاق

كان كبدایة رئیسیة لإعادة إحیاء الإنسان من القوى المادیة  ''لسؤال الأخلاق''ــ رد الإعتبار
التي نتجت من العقل غیر المسدد بالأخلاق والتأسیس لموقف إسلامي أصیل ینبني على 

  .الأخلاق الإسلامیة یتم من خلاله نقد للحداثة الغربیة الكونیة

تستطیع مجاوزة الحقوق  د طه عبد الرحمن على أن القیمة الأخلاقیة هي الوحیدة التيــ تأكی
التي یقف علیها العقل والذي جعلته الحداثة الغربیة أرقى مایمیز الإنسان وجوب الرجوع إلى 
أخلاق الدین الإسلامي الحنیف لمعالجة تلك الآفات الأخلاقیة للحداثة الغربیة ،فالدین 

ق بلا اً والأخلاوالأخلاق لحمة واحدة لاسبیل للفصل بینهما ،لأن الدین بدون أخلاق لیس دین
  . كما سنرى في الفصل الثاني  ،دین لیست سوى أخلاق بهیمیة
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للعقل  ء نموذجاً جدیداً ومن خلال ما تقدم نرى أن طه عبد الرحمن إستطاع أن ینشا 
فأدنى  ،ب كل مرتبة تخص الفعالیة العقلیةثلاث مراتنجد أنه قسم العقل إلى  ،الإنساني

العقل الذي لم یستنفذ من العمل الشرعي وسماه بالعقل المجرد وأطلق العقول مرتبة هو ذلك 
أما النوع الثاني من العقول هو النوع الذي ینشاء  ،''المقارب''احب هذا العقل تسمیة على ص

عن الدخول في العمل الشرعي تحصیلاً للتوفیق الإلهي وقد سماه بالعقل المسدد وأطلق على 
مراتب العقل الإنساني الذي ینتج عن  أعلى ،أما فیما یخص''بانيالقر '':صاحب هذا العقل بـــ

قد أطلق  الإلهیة والمتمثل في العقل المؤیدطلباً للعنایة النزول في مراتب العمل الإسلامي 
ٌب'':طه على صاحب هذا العقل بــــ  .'' المقر
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  :انيــصل الثــالف

  ق و الدین في الوصل بین الاخلا
  نفلسفة طه عبدالرحم

 
  

  

  



الرحمن   عبد طھ فلسفة في والدین الاخلاق بین الوصل  الثاني                            الفصل  
 

43 
 

                                                                                 :ةـوطئـــتـــ

ن سعى إلى تجدید الفكر العربي والتاسیس لفلسفة إسلامیة إن فقیه الفلسفة طه عبد الرحم    
إذ إستند في  تعتمد في مبادئها على الاخلاقیة من خلال مشروعه الفلسفي تجدید الدین،

إذ حاول من  آنیة،مشروعه هذا على مصطلحات من الموروث اللغوي العربي والتفسیرات القر 
من هنا و  حیاته لما لها من قیمة واهمیة،بات حاجة الانسان إلى الاخلاق في خلال مؤلفاته اث
عن الاخلاقیة التي تربط الفلسفي فضه التام لفصل التجرید العقلي و الرحمان ر  یعلن طه عبد

اي انه رد الاخلاق كلها إلى الدین  الاخلاق،اسقط كل الحدود بین الدین و و  عبدالتبالعمل و 
هذه  حدد في كونه الكائن العابد المتخلق بأخلاق الدین الاسلامي،فإنسانیة الانسان تت

الانسانیة لا یمكن ان تتحدد بتحصیل القدرة على التأمل بواسطة العقل المجرد الذي أعلنه 
وفي هذا الصدد یمكن طرح  الدین،مدى إرتباط الاخلاقیة بالانسان و بل تتحدد ب الغرب،

  :الاشكال الاتي 

ن ؟ وما هي مراتب طه عبدالرحم منظورمن م العقل تصدر عن الدین أ ـــ هل الاخلاق    
  ن؟في التصور الفلسفي لطه عبدالرحم هذه الثلاثیة عقل، اخلاق، دین
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  :الاخلاق بین الدین و فصل ال نرفض طه عبدالرحم: ـــ المبحث الاول

إن الوقوف على موقف طه عبد الرحمان من الفكر الاخلاقي یتطلب منا بیان كیفیة ــ 
ــم التاریخیة، بدءا  فكر الحــدیثال محطات إستقباله  للفلسفة الاخلاقیة كما تبلورت في أهـ

نتهاءا بالفكر الحدیث الغربي و  ٕ   فكیف كان موقفه من ذلك؟ العربي معا،بالیـونان  وا

  : بفصل الدین عن الأخلاق لرحمن للقائلینــــ نقد طه عبد ا)1 

  ):الارسطیة(موقفه النقدي من فلسفة الاخلاق الیونانیة / ــ أ

لقد كان موقف طه عبد الرحمن من الاخلاق كما تصورتها الفلسفة الیونانیة،وعلى      
الخصوص الفكر الاخلاقي للمعلم الاول أرسطو موقفا نقدیا، وذلك لما له من تاثیر على 

الاسلامي خصوصا،وفي المسار التاریخي للفكر الفلسفي والاخلاقي عموما والفكر العربي و 
على نهجه المألوف  الاخلاقاما أرسطو فقد سار في و  ≪:هذا الاطار یقول طه عبدالرحمن

الاخلاق إلى :"همال هذا العلم في كتابین أساسیین و فوضع أصو  في وضع قواعد العلوم،
قد احاط و  في عشر مقالات،" یقوماخوسالاخلاق إلى ن"في خمس مقالات و "أودیموس

الاخلاق إلى " المسلمون بالنظریة الاخلاقیة الارسطیة بفضل نص الترجمة الكاملة لكتاب
 ، )1( ≫"إبن رشد"و "الفرابي" من جملة من شرحه، فقد تناولوه بالشرح، و "قوماخوسنی
التي ینتقدها طه عبد الرحمن و یعتبرها الارسطیة و نهج هنا هو العقلانیة المقصود بالو 

العقلانیة على ≪: ،حیث یقول "سؤال الاخلاق" عقلانیة مجردة كما ورد ذلك في مقدمة كتابه
و هناك العقلانیة المسددة ....قسمین كبیرین، فهناك العقلانیة المجردة من الاخلاقیة 

  مجردة، هذا  ولا شك أن عقلانیة أرسطو هي عقلانیة ،)2( ≫بالأخلاقیة

                                                             
               

387،ص 3،2007طھ عبد الحمن،تجدید المنھج في تقویم التراث،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء، طـ   1  

14،ص 1،2000،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،طالمساھمة في النقد الاخلاقي للحداثة الغربیة"سؤال الاخلاق "الرحمن،عبد طھ   2  
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الصواب ان الاخلاقیة هي ما یكون ≪الاخلاقیة أولى من العقلانیة ومعناه بالنسبة لطه أن 
في النفوس منذ قرون بعیدة، لذا ینبغي ان  أنغرسلیست العقلانیة كما و  به الانسان إنسانا،

الانسان مهما كان متغلغلا في  یأتیهانتجلى الاخلاقیة في كل فعل من الافعال التي 
فرق في ذلك حتى أنه لا  الأخلاقیةبل تكون هذه الافعال متساویة في نسبتها إلى التجرید،

 العقلانیة عند طه عبد ن، وهذا یعني أ)1(≫فعل سلوكي مجسدبین فعل تأملي مجرد و 
اي المفصولة عن الاخلاق  )مجردةال(من أشهرها العقلانیة البرهانیة  :الرحمن أنواع

ما دام الفكر الارسطي و  بالأخلاقالمرتبطة  لمؤیدةhالعقلانیة و ) المسددة(والعقلانیة الحجاجیة
على القیم الاخلاقیة التي تحدث عنها  فإنه لا یمكن الاعتماد ینتمي إلى العقلانیة البرهانیة،

صود بالفلسفة البرهانیة إذا كان المق≪غیرها،حیث یقول ضیلة وعدل وشجاعة و من ف أرسطو
فلسفة تكون عبارة عن جملة من الادلة التي تستوفي نفس المقتضیات المنطقیة التي 

علة الرغم من أنف مجموعة  تستوفیها الادلة في العلوم الدقیقة فلا وجود لمثل هذه الفلسفة
بن رشد ودیكارتمن الفلاسفة من امثال ارسطو  ٕ   . )2( ≫....سبینوزاو  وا

یقرر أرسطو ان ≪ شدیدا لمفهوم العقل عند أرسطو انتقاداالرحمن  قد وجه طه عبدـــ هذا و 
،حیث یرى  )3( ≫یستعد به لقبول المعرفةیفارق به الحیوان و  بالإنسانالعقل هو جوهر قائم 
 لما كان التصور ≪تعریف العقلانیة یتفق مع معاییر للعقلانیة لا ان التصور الارسطي

التكامل الضروریین في  معیارو  الفاعلیة معیارالفاعلیة و للعقلانیة یخل بمعیار  الاریسطي
تعریفا اخر لا یقع في هذا  لزم ان نطلب تعریفه لها مع اساءة استعمال معیار التقویم،

ومجمل القول ان طه عبد الرحمن یرفض القیم  ، )4( ≫الاخلال ولا في هذه الاساءة
إن أرسطو یستهل حدیثه ≪حیث یقول  تفصیلا،جملة و  ارسطوالاخلاقیة التي دعى الیها 

بالكلام عن الخیر الاسمى بوصفه  "نیقوماخوس الاخلاق إلى" عن الاخلاق في كتابه
                                                             

.15، 14ص ص مدر سابق،طھ عبد الرحمن ، سؤال الاخلاق،  ـ 1  
52 ،ص1،2003طھ عبدالرحمن ، حورات من اجل المستقبل،دار الھادي للطباعة و النشر و التوزیع،ط ـ 2  
62المصدر السابق ص  ـ 3  
.64المصدر نفسھ، ص  ـ 4  
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غي أن یختص المقصد الاقصى الذي تتجه إلیه افعال الانسان، فیقول إن البحث فیه ینب
إذ هو الذي یعین من بین العلوم  أن لا علم أشرف من علم السیاسة،بافضل العلوم رتبة، و 

ومتى كان علم [...] أوجبها للمدن، ویعین من بین اصنافها أوجبها لكل طبقة من مواطنیها
وكان هو الذي یشرع ما یجب فعله وما یجب السیاسة یستخدم كل العلوم العملیة الاخرى،

الخادمة یاسة و ن هذه الاخلاق التابعة للسإ ≪:یضیف قائلا ، و  )1(≫ما یجب تركه فعله و 
  :هذه الخدمة القصور من وجهتیندینة عرض لها بسبب هذه التبعیة و للم

ــ أن هذه الاخلاق موضوعة وضعا إنسانیا، فتعلقت بالارادة الانسانیة من دون الارادة  
  .الالهیة

  .)2(≫فتعلقت بالمواطنة المدنیة دون الفطرة الانسانیة  ـــ أنها موضوعة لفئة من الناس، 

  ):إیمانویل كانط نموذجا(ــــ موقف طه عبدالرحمن النقدي من فلسفة الاخلاق الحدیثة/ب

بالتالي نسان من حیث هو غایة في ذاته، و الاخلاق تعبیرا عن الا لقد جعل كانط      
إلى  هو الامر الذي دفع بطه عبدالرحمنخلاق مفصولة عن المصدر الالهي، و إعتبر الا

  .بیان مكامن النقص في هذا التصور الدنیوي المحض للاخلاق

الرحمن الموقف الاخلاقي الكانطي الذي  عرض طه عبد)سؤال الاخلاق(في كتابه       
ن التي تتمثل خیریتها في ذاتها م، و )النیة الطیبة او الحسنة(خیرة یتأسس على مبدأ الارادة ال

لقد ذهب  ≪:حیث یقول في أثارها ونتائجها النافعة،لیس حیث هي أمر مطلق یطاع لذاته، و 
  الاخلاق من الصدور عن شیئ هو خیر بإطلاق بحیث تأسیسكانط إلى أنه لابد في 

   
                                                             

 
401،402ص ص مصدر سابق،نھج في تقویم التراث،طھ عبدالرحمن، تجدید الم  ـ 1 
.402المصدر نفسھ، ص   ـ 2 

"نقد العقل المحض"كان ذا نزعة عقلیة تامة، من أھم مؤلفاتھ) 1781ـ1724(أعظم فلاسفة العصر الحدیث:كانطـ    
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 )1(≫لیس هذا الشیئ إلا ما سماه بالارادة الخیرة شرطا وسببا في كل قیمة أخلاقیة، یكون
لما كانت الارادة خیٌرة إرادة عاقلة بعقل و ≪ یرد قائلا في عرضه لموقف كانط ف

كما یملیها علیها هذا خالص،صارت لا تتعلق إلا بالافعال التي تأتي على وفق الواجب 
،أي أن  )2(≫ب لا مجال فیه للتبعیة لغیره،إن طمعا في الثواب أو خوفا من العقاو ...العقل 

رة كما یراها كانط هي التي تعمل بدافع الوا َ   .جب من أجل الواجبالارادة الخی

قدیة معتبرا إیاه موقفا ــــ ولكن طه عبدالرحمن ینظر إلى هذا التصور الاخلاقي نظرة ن     
هكذا بفضل مبدأ الارادة و  ≪:في هذا المجال یقولو  مفصولا عن الارادة الالهیة،مثالیا و 

باالله أو قاعدة الخیرة یبدو أن بناء صرح الاخلاق في غنى عن الاقامة على قاعدة الایمان 
ذلك معناه أن الاخلاق لیست بحاجة مطلقة إلى الدین، بل تكتفي ، و  )3( ≫إرادته المطلقة

  .بذاتها بفضل العقل العملي الخالص كما یرى ذالك كانط نفسه

الرحمن بعیدا في نقده لكانط متهما إیاه بأنه جعل من الدین فرعا  قد ذهب طه عبدـــ و      
وهكذا یتضح أن  ≪الاخلاق هي الفرعالاصل و  یكون الدین هوق عوض أن من الاخلا

هاهنا أنزل منزلة مسلمتین، جاءا تابعین للاخلاق "وجود الاله"و"خلود الروح"هذین المعتقدین 
یمكن القول بأن كانط سلك في بناء نظریته الاخلاقیة طریقین  ≪:، بل و یضیف قائلا )4(≫

لاخلاق لا یمكن ان نحصره في شكل او إثنین یوضحان كیف أن تأثیر الدین في ا
ومن اخفاها  نها الخفي والبعید،مو  شكالا عدة منها الظاهر والقریب،بل إن له أ.... شكلین

ابعدها أن یقع في التوسل بالدین في قطع الصلة بالدین كما إذا أراد العلماني أن یضع و 
أشكال هذا التأثیر الدیني هما شكلان من لعل الطریقین مأخوذة من الدین، و  نظریته بعناصر
  الخفي في بناء

                                                             
  .35ص مصدر سابق،طھ عبد الرحمن ،سؤال الأخلاق، ـ1
. 36المصدر نفسھ، ص  ـ 2  
.37المصدر نفسھ ،ص  ـ 3  
.38المصدر نفسھ، ص  ـ 4  
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الاخلاق الكانطیة  مجمل القول هنا إن طه عبدالرحمن یرفض، و )1( ≫نظریة أخلاقیة علمانیة
لامجال للشك في أن كانط أقام نظریته  ≪یفهم ذلك من خلال صریح العبارة رفضا تاما ، و 

الاخلاقیة العلمانیة على قواعد دینیة مع إدخال الصنعة علیها، حیث إستبدل الانسان مكان 
 إلا الظاهرالاله مع قیاس أحكامه على احكامه،فإذا لیس لهذه النظریة من وصف العلمانیة 

لدیانة الجلیة في الاخلاق خفیة مثلها مثل اهنا عبارة عن دیانة بحیث تصیر العلمانیة 
لیس الاله للتعظیم فیها صار هو الانسان، و  لا تفترق عنها إلا في كون المستحق المنزلة،
    .)2( ≫الغیبي

  ):الجابري نموذجا(ــــ موقف طه عبد الرحمن النقدي من الاخلاقیة المعاصرة/جـ    

قد  إمتداد للعقلانیة الحدیثة،یذهب طه عبد الرحمن الى ان الاخلاق المعاصرة من حیث   
وهو الاخلاق من حیث هي منظومة كونیة  كلي لمنضومةعجزت عن تقدیم تصور شامل و 

وفي هذا الصدد لم یكتفي بنقده  الامر الذي یتنافى مع التوجه الاخلاقي ذي النزعة الصوفیة،
ب الذین بل إتجه إلى نقد معاصریه من المفكرین العر  فقط، للفلاسفة الغرب المعاصرین

الذي سوف نتخذه نموذجا نقدیا ≪محمد عابد الجابري"تاثروا بالحداثة الغربیة ولاسیما مواطنه
  .في هذا المجال باعتبار أن فكره یعد في نظر طه عبد الرحمن إستمرار لفكر غربي معاصر

وخاصة  الى موقف بعض الباحثین والمفكرین العرب، یشیر) سؤال الاخلاق(في كتابه   
لقد ظهرت في دراسات التراث العربي في النصف الثاني من القرن  ":المغاربة منهم قائلا

بأن العطاء الفكري في  المنصرم بدع فكریة كثیرة نشرها بعض الباحثین المغاربة والتي تقول
، )3( ≫بینما ظل في المشرق عطاءا عرفانیا خیالیا الغرب الاسلامي عطاء عقلانیا برهانیا،

                                                             
38ص  مصدر سابق،ـ  طھ عبد الرحمن، سؤال الاخلاق ، 1  

40ـ المصدر نفسھ، ص  2  
200نفسھ، ص  ـ  المصدر 3  
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ــ لتلك الدر  ــــوهذه إشارة غیر مباشرة  اسات التي أصدرها المفكر حسب فهمنا المتواضع ـ
                     . الذي إتخذ من العقلانیة المعاصرة مرجعیة فكریة "محمد عابد الجابري"المغربي 

  طھ تطرق "تجدید المنھج وتقویم التراث"وفي الفصول الثلاث من الباب الاول في كتابھ    

  عبد الرحمن لموقف محمد عابد الجابري من التراث العربي الاسلامي،لا لیعرضھ وفقط كما 

  ،بل لیعید النظر فیھ من خلال دراستھ النقدیة حیث یرى أن الجابري وقع في عرضھ صاحبھ

  ي الاسلامي،وفي ھذا أخطاء وتناقضات كثیرة في دراستھ التحلیلیة والتقویمیة للتراث العرب

  إن الالیات الاستھلاكیة التي إستخدمھا الجابري في تقویم التراث تبنى علیھ ≪:یقولالسیاق 

  مبدأ :وھذه المبادىء المعارضة ھي مبادىء ثلاث تعارض المبادىء التراثیة الاصلیة،

  و ھو إنما یقصد محمد عابد الجابري  ،)1(≫ومبدأ العلمانیة،ومبدأ النظر المتوحد الموضوعیة

  معالجة الجابري للتراث≪لان  ولكنھ لم یستعمل الالیات المناسبة لذلك، التراث،قد إھتم بنقد 

مفتقرة الى ھذا النقد الضروري،حق للقارىء أن یتحفظ في النتائج التي توصل الیھا  
وأنه مادام  ،)2(≫ وسائلھ،إن لم یذھب بھ ھذا التحفظ الى حد التشكك في قیمتھا الاجرائیة

وسائل غیر مناسبة في دراسته للتراث العربي الاسلامي،فإن النتائج التي  الجابري قد إستعمل
لان الجابري قام بقیاس التراث بمقاییس غیر اصلیة،بل إنه توصل إلیها لا یمكن الاخذ بها،

طه عبد الرحمن قد ذهب إلى أبعد من هذا في نقده للجابري متهما إیاه بأنه إعتمد على 
ماأسماه  إن≪ عند الغربیین أنفسهم وذلك من خلال قولهمبادىء لم تعد مستعملة حتى 

فالمصادر الفرنسیة التي إعتمدها في  باتصور العلمي في أرقى مراتبه لایمكن التسلیم به،
إن  مي إلى النصف الاول من هذا القرنبناء منظوره العلمي من العقل والتي ذكر بعضها تنت

  .)3(≫لم یكن بعضها ینتمي إلى فترة قبلها

                                                             
. بنیة العقل العربي تكوین العقل العربي، نحن و التراث،:ویقصد بھذه الدراسات التي أصدرھا الجابريـ   
41ص  مصدر سابق،تجدید المنھج في تقویم التراث، طھ عبد الرحمن،ـ  1  
41،42ص ص  المصدر نفسھ، ـ 2  
42،43ص ص  المصدر نفسھ، ـ 3  
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الحاصل أن ≪ :ویواصل طه عبد الرحمن نقده للأسس التي إعتمدها الجابري قائلا  
، ویأكد )1(≫ إستخدام الجابري لآلیة المقابلة یخرج خروجا عن الظوابط المنطقیة المقررة فیها

ولو أن الجابري [...] العرفان تقسیم فاسدلتقسیم الثلاثي البرهان،البیان و إن ا≪ذلك أكثر 
، وهنا یآخذ طه عبد الرحمان  )2(≫ لكان له الخیار في تقسیمات متعددة  معیار موحدا إعتمد

  .الجابري على هذا التقسیم والتجزيء المصطنع للعقل

 مضمونا ویعتبرهیرفض ما ذهب الیه الجابري شكلا و وخلاصة القول أن طه عبد الرحمن     
إلى  المجردة التي یرفعها هذا الباحثإن العقلانیة ≪: بدعة شاذة وفي هذا المعنى یقول

أعلى المراتب،لا تنزل عندنا إلا الرتبة الدنیا من رتب العقلانیة،إذ تعلوها رتبة العقلانیة 
  . )3(≫المسددة ومن فوقها رتبة العقلانیة المؤیدة

ر اـكـللأف ـدهنق[ نقد طه عبد الرحمن للحداثة الغربیة من خلال الاخلاق الإسلامیة ـــ/2
للأخلاق  اـارهـقـتــــفلإ  قلانیة النظام العلمي التقني الغربيـربیة المعاصرة ولعــالغ یةـــالاخلاق
  .]الدینیة

المعاصر هو الوصول إلى الحداثة بكل معالمها  سلاميـــ لقد كان هاجس الفكر العربي لإ 
یة والإقتصادیة وتجلیاتها على سبیل اللحاق بالركب الحضاري،ركب الحضارة الفكریة والسیاس

إلا أن هذا  والإجتماعیة والفلسفیة والأدبیة والفنیة كما عرفها الغرب باعتباره السباق إلیها،
الهاجس نتج عنه تیارین متعارضین حول مسألة الحداثة تیار یمجدها ویعتبرها من 

،و تیار آخر هذا التیار الذي ینادي بترسیخ الدیمقراطیة بمفهومها اللیبیراليالضروریات،
إذ تساهم یرفضها ویهاجمها ویراها في قمة الإستلاب والهیمنة التقنیة في هذا العصر ،

                                                             
48ص   نفسھ ، ـ 1  

55مصدر سابق ، ص ـ   2  
200ص  مصدر سابق،طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق،ـ  3  



الرحمن   عبد طھ فلسفة في والدین الاخلاق بین الوصل  الثاني                            الفصل  
 

51 
 

فیما  :الحداثة الغربیة في الإعوجاج الأخلاقي ،وفي هذا الصدد یمكن طرح الإشكال الآتي
  یتجلى النقد الاخلاقي الطهائي للحداثة الغربیة ؟

إذ تقوم على  لتي طرأت على المجتمع المعاصر،ـــ الحداثة هي مجموعة من التحولات ا  
  أساس التمدن والتصنیع والعلم والتكنولوجیا التي أسست لفكرة الشك الدیني وعدم الإعتقاد

المیثالیة الكبرى،فالحداثة تتمیز بصحة الكتب المقدسة،بالإضافة إلى غیاب المعاني والقیم 
فهي بنیة فكریة  تصورها للطبیعة،بأنها تحول جذري في فهمها للإنسان والتاریخ وفي ≪

عندما تلامس بنیة إجتماعیة وثقافیة تقلیدیة ،فإنها تخلق حال من الفصام الوجداني 
أي أن الحداثة بمفهومها العام جسدت  ،)1(≫والإجتماعي أي تمارس ضرباً من التفكیك

  .للنزعة الإنسانیة وأعطت الإنسان قیمة كبرى ومركزیة على الكون

 لنمط المعرفة العلمیة والنظام العلمي وقبل الوقوف عند رؤیة الدكتور طه عبد الرحمن    
لابد من الإشارة إلى رأیه في الحداثة حتى تتضح محاولته في النقد  ،لعالماالتقني الذي یسود 

ظاهرة إنسانیة  الحداثة عند طه عبد الرحمن،≪: لاقي للحداثة في سیاقها من فكرهالأخ
غریبة، فكل الامم المتحضرة تتساوى في الانتساب إلى الروح الحداثة سواءا كانت ولیست 

هو وهما الفعل العمراني و  لكل تحضر، غربیة ام شرقیة شریطة القیام بالفعلین المقومین
علیه و )2(≫الفعل التاریخي الذي هو الجانب المعنوي منهو  الجانب المادي من هذا التحضر،

أكان شرقیا أم  ي من صنع المجتمع الإنساني بمختلف أطواره سواءافإن الحداثة مشروع فكر 
یتمثل في الإستقلال التام للإنسان من ثلاثة مبادئ أولها مبدأ الرشد و  هي تتكون منغربیا و 

دأ الثاني یتمثل في مبدأ النقد المبو الافعال اویة ووجود الإبداع في الاقوال و سلطة التربیة السم
وهو إخراج ≪الشمول  الثالث مبدأ و  .التعقیل في جمیع مناحي الحیاة یقضي في ممارسةو 

                                                             
.68،69، ص ص  2005محمد سبیلا، الحداثة و بعد الحداثة، مركز دراسات فلسفة الدین، بغداد،ـ   1  
.31روح الحداثة، المصدر السابق  ص  طھ عبدالرحمن،ـ  2  
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فإن الحداثة الغربیة التي ≪علیه و  ،)1(≫الحداثة من حال الخصوص إلى حالة الشمول 
ت إلى إعطاء قیمة مركزیة للعقل وتجاوز للعقائد والخرافات مع عصر النهضة سع بدأت

غیر أن الكوارث التي  التقنیة،والاقتصادي وبآلة العلم و  ان تأتي بالتقدم الاجتماعيالقدیمة و 
كبرى أي فضاءات الحروب العالمیة وضعت حدا لحكایة الحداثة الو  سببتها التقنیات العلمیة،

عت العقل الانساني في المركزیة اوق، و )2(≫ غیر قابل للنقضالایمان بتقدم لا یزول و 
 مفهوم الاخلاق أهملالذي إهتمامه الاول بالتقنیة و  يل الآداتـاو ما یسمى بالعقالتشییئیة و 
عبد الوهاب المسیري أن الحداثة التي بدا شعارها بالانسان قد تجاوزته إلى یرى و ≪. الدینو 

من ثم یختفي ملیة تفكیكیة،فهي تفكك الانسان وتحوله إلى أجزاء مادیة و الطبیعة عبر ع
 نیة مادیة یتوارى داخلها الانسانعقلا لأن الرؤیة التحدیثیة هي رؤیة عة،لصالح الطبی

یتبنى المنهج الوضعي العلمي فإن المعرفة الموضوعیة بما أن الانسان الحدیث و  الطبیعة،و 
الاخلاقیة، فیصیر الفكر العلمي منفصلا تماما عن  الغایات الانسانیة و  المادیة ترفض

فقد أزیح الانسان  ثة في إعطاء الانسان قیمة مركزي،القیمة،ومن ذلك یتبین زیف شعار الحدا
الطبیعة،یظهر الانسان / الانسان: بدلا من ثنائیةمركز الكون ونزعت عنه القداسة و  عن

حول الفكر الانساني هذا الغلو في التجرید الذي مس العقل الغربي  ،)3(≫الطبیعي المادي
ذلك بفضل كل ما هو أخلاقي من كل  ،ع بواسطتها فهم الواقع المحاط بهإلى آلة لا یستطی

سیصبح  ن كل دور أخلاقي  یرتبط بالعلم و ما هو عقلاني فالذات الانسانیة تبقى متجردة م
فمقتضى السیادة في هذا النظام هو أن یتولى ≪التمكن لغربي له قدرة الإمكان و الانسان ا

لیست لتي تبرز في العمل و عاد التمكن اأیضا أبق الامكان التي تنفتح في النظر و الانسان آفا
الذي لا نهایة لا تجد لها ازدیادا بعدها، لأن تمام السیادة عندها و لهذه السیادة غایة تقف 

تطلبه عقلانیة النظام العلمي التقني الحدیث هو بالذات أن یجعل الانسان الكل ممكنا 

                                                             
28المصدر السابق ص  ـ 1  
.517، ص 1،2009إبراھیم صحراوي،الدار العربیة للعلوم،بیروت، ط :جون فرنسو دورتي ، فلسفات عصرنا، تر ـ 2  
  3 . 47،48، ص ص ،2008عبد الوھاب المسیري،دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة،مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،ـ 
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دة على یا، فالنظام العلمي التقني یهدف إلى تحقیق الس)1(≫ویتمكن من ناصیة الكون
لا یتأتى ذلك إلا بفضله عن الاخلاق الدینیة لذلك یرى صانعو الطبیعة بواسطة التجریب و 

  .هذا النظام أن لا تحقیق لكمال السیادة مالم یفصل هذا النظام عن الاخلاق

الرحمن في تقدیم نقد أخلاقي للحداثة الغربیة على خلفیة ثقته  تور طه عبدویشرع الدك
  .قدرتها على تدارك الخلل الاخلاقي الواضح لهذه الحداثةالاسلامیة و بأصالة الاخلاق 

أولویة  الفلسفیة یراهن علىالاخلاقیة و  قیمةالفمشروع طه عبدالرحمن الذي تتداخل فیه ≪
سواء في الاخلاق أو في غیرها من  التأسیسلهذا  الدین كمصدرالاخلاقي قبل العقلاني و 

ملمح جوهري في الثقافات المعاصرة هو ≪بالاضافة إلى وجود ،)2(≫دوائر الثقافة المختلفة
تجدد البحث الاخلاقي النظري فهناك رغبة في العودة إلى الفلسفة الاخلاقیة بعد أن غابت أو 

افتقدت القداسة كل  شیئ، الیوم الاسس و  تلاشت في عصر فقد فیه الیقین،و تزعزعت فیه
على الاخلاق الدینیة  تتأسس،)3(≫ قیة النظریةیبدو أنه یعلن العودة إلى الفلسفة الاخلا

الاسلامیة حیث یرى طه عبد الرحمن أن الدین الاسلامي هو الدین الوحید القادر على قهر 
م الاخلاقي بأساس التقویم العولمة،و علیه فقد إستبدلت العقلانیة الغربیة المادیة أساس التقوی

كان یبعث على الصلاح الاخلاقیة و  یم الصلاح أوذالك أن ما كان یعد من ق ≪العقلي
من قیم الصحة او العلة العقلیة معدودا ما صار إ ،لروحي بالسعادة أو الشقاوةالشعور ا

باعثا على الاحساس الحزن أو معدودا من قیم النفع و  باعثا على الشعور النفسي بالفرح أوو 
نستنتج من هذا أن السعادة التي تحققها الاخلاق الدینیة لم تعد  ،)4(≫ الجسمي باللذة و الالم

  .لها أهمیة في الحیاة مع وجود السعادة التي توفرها التقنیة للانسان

                                                             
  1 .115ص  مصدر سابق، طھ عبدالرحمن، سؤال الاخلاق، ـ
  2 197،ص 2009، 1،تحولات الفكر الفلسفي المعاصر،الدار الغربیة للعلوم،منشورات الإختلاف،الجزائر،طعبد الرزاق بلعقـزوز ـ
.  196ص  المرجع نفسھ ، ـ 3  
.121المصدر السابق، ص  سؤال الأخلاق، طھ عبد الرحمن، ـ 4  
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ــــ لقد تجاوز النظام العلمي التقني تجسید منهجه على الاشیاء المادیة لیطال إلى      
جریبیة هذا ما نتج عنه فصل الاخلاق التني نفسه فشمله بالنزعة الصوریة و السلوك الانسا

و أن هیمنة المنظور التقني لا تقتصر على العلوم ≪لدینیة في توجیه السلوك الانساني ا
الطابع  ،لثقافة ذاتها تأخذ طابعا علمیا وتقنیابل ان ا ،طال العلوم الانسانیة ذاتهاالدقیقة بل 

تجاها إلى رصده كمیا،بالواقع، و  یة یتجلى في إرتباطهاالتقني الذي یطال العلوم الانسان ٕ  عبر ا
خضاعه لمناهج بحثتقطیعه و  ٕ ، إذ )1(≫ الحسابتحوله إلى علاقات قابلة للرصد و  ا
وأزمة إحتجاز  أزمة إستنفاذ الحریة لبریقها،:الحداثة الغربیة في أزمة ثلاثیة الأبعاد أصبحت

ستلاب ٕ لاق الإجتماعیة الإنسان من طرف التقنیة وكذلك أزمة فساد الأخ العقل ابشري وا
في فإن الإعوجاج الأخلاقي للحداثة بلغ تأثیره في النفوس حداً لاینفع ≪والسیاسیة وعلیه  

لأن دفع هذه الأسباب المؤذیة لایكون إلا بقیم تعلو " (...)أخلاقیات السطح"تقویمه مانسمیه 
الحداثة لا تولد إلا قیماً ومعاني من جنس وقائعها وظواهرها ف(...)درجات على هذه الأسباب

والحق أنه لاتنفع في تقویم هذا  ،فیكون فیها من إحتمال الأذى ما في هذه سواء بسواء،
إلا أخلاقیات یكون لها من القوة ،ما لاتضاهي به قوة الحداثة فحسب لان في الإعوجاج 

نما ماتجاوزها به  لضرورة أحدهما بالآخرالمضاهاة وحدها تكافؤ الطرفین،فلا یصلح با ٕ وا
حتى تقدر علیها وتتمكن من قطع أسباب الأذى فیها،وعلى قدر درجات هذه المجاوزة  درجة،

حظ هذه الأخلاقیات من الإصلاح والتقویم،فلا بد إذن من طلب أخلاقیات للحداثة ،یكون 
 (...)الحیاة وأعماق الإنسانتنأى عن السطح الذي وقفت عنده الحداثة وتغوص في أعماق 

≪)2(.  

الذي سببه النظام العلمي التقني أدى ببعض الذي لحق بالأخلاق و  ـــ إن الضرر الكبیر   
إلا أن هذه  یحفظ للأخلاق مكانتها، إلى البحث ومحاولتهم إیجاد مخرج الباحثین في الغرب

                                                             
  1 .135محمد سبیلا، الحداثة و ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص  ـ  
.26سابق، ص سؤال الاخلاق، مصدر طھ عبدالرحمن،ـ    2  
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إعترض على حیث  ،طه عبد الرحمن المحاولة لم تكلل بالنجاح على حسب رأي الدكتور
النظریات الأخلاقیة الغربیة بالخصوص نظریة المسؤولیة التي أتى بها الفیلسوف الألماني 

،إذ یرى "رة التكنولوجیةأخلاقیات من أجل الحضا:مبدأ المسؤولیة"في كتابه  "هانس یوناس"
 ،المجتمعثاقاً من قبل بیننا وبین وبین الطبیعة كما أقمنا میإقامة میثاق بیننا ≪أنه یجب 

  ویقرر یوناس أن أول واجبات هذه المسؤولیة الموسعة تحصیل الشعور بالخوف وأن الخوف

وأیضاً لأنه یقترن بالرجاء في  المسؤول لیس كغیره ،لأنه لا یمنع من العمل بل یحمل علیه، 
فدعوى یوناس جاءت جراء خوفه وشعوره بالقلق من .)1(≫ تجنب الأسوأ ودفع الأفسد

  .سریعة التي أحدثتها التقنیة في حیاة الفرد التغیرات ال

الدعوى إلى التصالح مع الطبیعة قد أفلحت في " یوناس"ـــ یقر طه عبد الرحمن أن نظریة   
التلمیح إلى وجوب العمل بمبدأین من مبادىء الأخلاق الإلهیة أحدهما مبدأ تعظیم ≪و

والثاني مبدأ  ،على الخالق الة، أي منزلة الدلیلالخلق لنزول الخلق منزلة الآیة الد
،فنظریة المسؤولیة )2(≫ الإستخلاف الذي یجعل عمارة الأرض أمانة یحملها الإنسان

  .وضعت للتقنیة حدوداً تقف عند إنتهاك الطبیعة 

ـــ بالإضافة إلى نظریة المسؤولیة فهناك نظریة أخرى وضعت حدوداً للتقنیة عند الفیلسوفین   
ذ حاولت أن تضع وتتمثل في نظریة التواصل، إ برماسوها كارل آتوآبل"الألمانیین 

البعیدة التي ة الأخطار وسوء الاثار القریبة و ینطلق آبل من ملاحظ ≪إذ  ،حدود للتقنیة
التكنولوجیة المختلفة، لذلك یرى  ضرورة ناعیة و تتسبب فیها للحیاة الانسانیة التحكمات الص

                                                             
طرح'' أ والمسؤولیةالمبد ''تلمیذ إدموند ھسرل وھایدغر مؤلف كتاب) 1993ـ1903(فیلسوف ألماني:ـ ھانس یوناس   

.فكرة المسؤولیة على الطبیعةفیھ   
. 124ـ طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق،مصدر سابق،ص  1  
. 125المصدر نفسھ،ص ـ  2 

فكرة اللغة في مأثور الإنسیةـ''كان قریبا في تفكیره من ھابرماس من مألفاتھ)ـ1922(فیلسوف ألماني: ـ كارل آتوبل    
.''كیف نفھم ھابرماس ضد ھابرماس''،''من دانتي إلى فیكو  

النظریة ''،''البنیة السلوكیة للحیاة العامة''من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت من أھم مؤلفاتھ...)ـ1929(فیلسوف وعالم إجتماع،: ھابرماســ   
.''والممارسة                                                                                                                                               
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أمم الارض  وهي أخلاقیات تشترك في وضعها جمیعالتعجیل بتأسیس الاخلاقیات الكبرى 
لا سبیل إلى هذا الاشتراك إلا بقیام دائم بین أفرادها، لأن هذا التواصل على إختلاف ثقافتها و 

الامكان أو شرائط قبلیة تنزل من كل خطاب منزلة شرائط ینبني على معاییر أخلاقیة كلیة و 
  .)1(≫ الصحة

أخلاقیات التواصل الذي یتخذ عنده صورة المناضرة فهل  تأسیسوقد تولى هابرماس ≪   
الاشخاص المعنیین لكل النتائج  هو قبولقائما على مبدأین أحدهما عام و  التناظريالتواصل 

لأن عدة، و على قاعدة معیاریة معینة،بسبب عمل الجمیع بهذه القاالاثار الفرعیة المترتبة و 
فهو الاتفاق على صحة معاییر معینة بین  أما المبدأ الخاصو  تناقضالمخالف یقع في 

علیه فقد كان الهدف من تأسیس أخلاق التواصل هو ، و )2(≫ المتناظرین بوصفهم متناظرین
حول العقل العلمي التقني  محاربة العقل الآداتي الذي أصبح كبر دلیل على ظاهرة التمركز

نرى أن من هنا من هیمنته و وكمخرج إذ قدم هابرماس العقل التواصلي كبدیل للعقل الآداتي 
قد وفقت في إجتناب ما "هابرماس"و"آبل" نظریة التواصل مع ≪طه عبد الرحمن قد أقر بأن 

سست هذه النظریة أف ،)3(≫وقعت فیه عقلانیة التنظیم من الاستیلاء على الاخلاق الدینیة 
  .التقنیةطریق إستقلال الاخلاق عن العلم و ل

بعض نتاجات أما فیما یخص نظریة الفیلسوف الفرنسي بلا ایلول فتدعو إلى الزهد في    
بأن تمتنع عن المشاركة في إنجاز ≪یتمثل هذا الزهد في طریقین ها و التقنیة لغرض إرغام

كما یكون بأن  الیقین،قنیة مالم تتبن اثارها الشاملة والبعیدة على وجه كاف من الدقة و أیة ت
بالاوامر الآلیة التي تجلب للانسان التي وضعتها التصرفات التقنیة و  بالقواعد نترك العمل

على نظریة ایلول قد أطلق الدكتور طه عبدالرحمن ، و )4(≫ تسوقه إلى الهلاكلاستیلاب و ا

                                                             
.125،126عبد الرحمن،سؤال الأخلاق،مصدر سابق، ص ص طھ ـ   1  
.126ـ المصدر نفسھ، ص   2  
.126المصدر نفسھ،ص ـ   3  
. 128ـ المصدر نفسھ، ص   4  
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عى ایلول ضعفه إتجاها ،فسبسبب تحكم التقنیة في الانسان و  باسم نظریة الضعف وذالك
  .خلي عنها التلتقویة عن طریق الزهد و 

من خلال الاخلاق الاسلامیة أراد  ـــ هذا النقد الذي قدمه طه عبد الرحمن للحداثة الغربیة   
بها تعتمد على مظاهرها الخاصة إلى حداثة إسلامیة لها مبادئها و من خلاله أن یؤسس 

روح حداثة الغربیة، و الروحي لا على الطابع المادي كما ثبتت علیه الو  الطابع المعنوي
حداثة ذات توجه معنوي بدیلة عن الحداثة ذات التوجه المادي الذي یعرفها ≪الحداثة هي 

و كما كانت دعوى تأسیس الحداثة الاسلامیة بمثابة رد الشبهة عن ≪، )1(≫المجتمع الغربي
دعوى النقد الاخلاقي للحداثة الغربیة ،تلك الشبهة التي ترمي سؤال الاخلاق بكونه یقصد 

غیر إسلامیة كما أن هناك حداثة : وقد كانت دعواه الاسلامیة كالتالي[....] البناء الهدم دون
لدعوى ذات منحنیین الاول فلسفي تعتبر هذه اي ان تكون هناك حداثة إسلامیة، و فكذلك ینبغ

یقضي بمجاوزة التنظیر الفلسفي لمبادئ الحداثة الغربیة،و الثاني إسلامي یقضي بضرورة و 
   )2( ≫اكمل تتحقق بها الحداثة الاسلامیةاء لمبادئ إسلامیة أوسع وأشمل و الوف

ینطلق آبل من ≪":لعقلي للأخلاقیات في عهد العلمفي مسألة التأسیس ا"ـــ في رسالته   
ة البعیدة التي تتسبب فیها للحیاة الإنسانیل الأخطار وسوء الآثار القریبة و ملاحظة هو 

  .والتكنولوجیة المختلفةالتحكمات الصناعیة 

و "الاخلاقیات الكبرى"باسمیسمیه لملاحظة ضرورة التعجیل بتأسیس ماهذه اویستنبط من     
و عاداتها ولا سبیل ثقافتها رك في وضعها جمیع أمم الارض على اختلافهي أخلاقیات تشت

على معاییر ینبني لأن هذا التواصل  إلى هذا الاشتراك إلا بقیم تواصل دائم بین أفرادها،
    . )3(≫ألصحةشرائط الامكان،أو  منزلة شرائط خطابقبلیة تنزل من كل أخلاقیة كلیة و 

                                                             
،ص 1،2006ـ  طھ عبدالرحمن،روح الحداثة المدخل إلى تأسیس الحداثة الاسلامیة، المركز الثقافي العربي،المغرب،ط1

16.   
. 20،21،ص ص 1،2009عبدالرحمن قراءة في مشروعھ الفكري،مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي،بیروت،طـ إبراھیم مشروح،طھ  2  
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الرحمن   عبد طھ فلسفة في والدین الاخلاق بین الوصل  الثاني                            الفصل  
 

58 
 

التأسیس لأخلاق تواصلیة یشترك في تأسیسها جمیع أفراد  أبلوفي هذا الصدد یدعو 
لتدلیل على الإدعاءات الجماعة التواصلیة إذ تعلو على أخلاقیات العلم التي تنشغل با

  . العلمیة

ي إذ مس ــــ الحداثة الغربیة قد ألقت الإنسان المعاصر في دوامة من القلق والإعوجاج الخلق  
فالحل  ،تتوافق مع مقومات الدین الإسلاميلذا وجب بناء حداثة  ،الكیان الأخلاقي للإنسان

إذ یقف على  ،یكمن في ضرورة تخلیق هذه الحداثةوالمسلك في نظر طه عبد الرحمن 
 الظلم، النقص،للإنسان في صمیم وجوده الأخلاقي الآفات التي تحملها الحضارة الحدیثة 

والتي تأذي الإنسان ظالمة متأزمة متسلطة  ،لط بما یجعلها حضارة حداثة ناقصةالتس التأزم،
  . )1( في صمیم وجوده الأخلاقي

  :الدینالاخلاق و  إعترضات طه عبد الرحمن على الفصل بین ـــ/3

عزل للدین في كل القطاعات ثي الغربي قام بأكبر عملیة فصل و ـــ إن التفكیر الحدا   
أن یة و ورآه بأنه ضیاع للبشر  ده طه عبد الرحمن من خلال مؤلفاتهالحیاتیة، هذا ما إنتق

أطروحة الفیلسوف (نخص بالذكر ما تتدعي الحداثة وهناالانسان لا یمكن ان یكون ك
) الشاهد على ذاتهالذي یرى أن الانسان هو المشرع وهو الحاكم و  إیمانویل كانطالالماني 

  .  هو االله ضرورة إلى كائن متعالي عنه ألا و غیر ان الفرد البشري یحتاج بال

ـــ هذا الفصل الذي أقامته الحداثة الغربیة في جمیع القطاعات وخصوصا مجال الاخلاق    
الدین هذا ما برز یجعله وصلا وربطا بین الاخلاق و  ه أنإعترضه طه عبد الرحمن وأراد من

                                                             
  1    ، مشتي نادیة ،الحق العربي في الإختلاف الفلسفي ـ طھ عبد الرحمن نموذجا ـ مذكرة لنیل الماجیستیر في الفلسفةـ  
.100، ص 2016ـ 2015جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم       
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 أین تكمن أهم:في هذا الصدد یمكن طرح الإشكال الآتيمن خلال مشروعه الاخلاقي و 
  ؟ الدیند الرحمن في الفصل بین الاخلاق و عترضات التي قدمها طه عبالا

لاخلاق عن الدین ائد دعوة فصل اـــ إعترض طه عبد الرحمن ما ذهب إلیه دافید هیوم ر    
ستقلالها عنه إلى تأسیس نظریته في الاخلاقو  ٕ التي " لا وجوب من الوجود "على مبدأ  ا

عد ، إذ یرى أن الاحكام الدینیة احكام خبریة لا ت"رسالة في الطبیعة البشریة"طرحها في كتابه
    فلا یصح إستنتاج الاخلاق من طبیعة أخرى غیر الخبرأن تكون أخبارا عن المغیبات و 

  ىوواضح أن إخراج الحكم الدیني من الحكم الخلقي یقوم عل≪من أحكام الدین الاخلاق 

الضیق إذ یجعله أشبه بالنظریة، وذلك من جهتین  تصور لمفهوم الدین في غایة
و معلوم أن النظریة لیست  إحداهما أن الدین هو جملة أحكام خبریة أو وجودیة،إثنین،

و الجهة الثانیة أن هذه الاحكام الدینیة هي إفترضات  خبریة،من القضایا ال الانسق متكاملا
وضعها الانسان من لدنه لكي یفسر بها تجربته في العالم بعد أن فشل في الظفر بالعلة 

الأحكام رج دافیدهیوم الأحكام الدینیة من وعلیه فقد أخ ،)1(≫الطبیعیة التي تفسرها له 
سوى أحكام خبریة لا یمكن أن تكون سوى أخباراً عن  الأخلاقیة،فالأحكام الدینیة ماهي

  .المغیبات،فطبیعة الأخلاق تختلف عن ذلك ولا یصدق أن تكون من أحكام الدین 

سعیاً منه یعتبر دافید هیوم أن الأحكام الدینیة غیر صالحة لأن تأسس الأخلاقیة ≪ـــ و   
مدعیاً أن الأخلاق مصدرها الوجدان  )18القرن (إلى هدم كل الأنساق الأخلاقیة في عصره 

ن أن الإنساني أو ماسماه الحدس الخلقي في الإنسان، أما الإرادة الإلهیة و العقل فلا یمك
یعترض طه عبد الرحمن على هذا الطرح بأن حقیقة یكون مصدراً لمعرفة الخیر والشر، و 

كیفیات العمل من أجل الدین أشبه بالمؤسسة منه بانظریة فهو مجموع أحكام ومعاییر تحدد 
ذا كان الأمر كذلك لزم أن یتضمن الدین إلى جانب الأقوال التي تخبر  ٕ تلبیة حاجات معینة وا
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جلباً عن الموجودات حسیة كانت أوغیبیة أقوالا وجوبیة تحدد العلاقات بین هذه الموجودات 
 تعدو أن تكون للمنفعة ودفعاً للمضرة والأقوال الوجوبیة التي تجلب النفع وتدفع الضرر لا

فالمقصود من هذا  ،)1(≫ أقوالا أخلاقیة فیلزم أن یكون الدین أخلاقیاً بقدر ماهو إخباري
أن مصدرها الحقیقي هو الوجدان ینیة لا ینتج عنها أي فعل خلقي و الكلام أن الأحكام الد

الإنساني في حین یعترض طه على هذا الطرح الدافیدي ویأكد أن مصدر الأخلاق هو 
  .نالدی

ـــ إنتقد طه عبد الرحمن كذلك النموذج الإجتماعي للأخلاق الذي أتى به الفیلسوف الفرنسي  
الذي حاول أن یأسس أخلاق تختلف عن أخلاق الدین إنطلاقاً من نقطتین  إیمیل دوركایم

إذ جعل دوركایم من الأخلاق  مختلفتین الأولى إشكالیة الثبات والتغیر في الأخلاق،
مما ینتج  المتغیرة سلطة علیا على الأخلاق الثابتة التي أساسها الدین المنزل، الإجتماعیة

فالقول بتغیر الأخلاق ≪فضي إلى تدمیر جوهرها الإجتماعي لنسبیة الأخلاق التي ت ویأسس
الحال أنه المتغیرة على الأخلاق الثابتة، و یشعر بتفوق الأخلاق  بحسب النماذج الإجتماعیة،

لأن الواجب  ،م كانت أولى بالثبات منه بالتغیرهي مجال الواجبات والقی لما كانت الأخلاق
وهذا إرتقاء له مزید من التخلف إلا متى أقام في  ،یمة تجعل الإنسان یرتقي عن واقعهأو الق

النقطة الثانیة تكمن في أن علمنة الأخلاق الدینیة لاتزید من و  )2(≫ الرتبة التي إرتقى إلیها
فالتغیر ≪السلوكیات الانسانیةتحط منها على مستوى الممارسات و  یقدر ما قیمتها المعنویة

  الخلقیة  بالضرورة على مزید الانتاجیة ،الدینیة في شكل تدمیر لها لا یدلالذي لحق الاخلاق 

                                                             
44مصدر سابق ،ص  طھ عبد الرحمن،سؤال الأخلاق،ـ   1  

                        
  2 ،بیروت1لعربیة للابحاث و النشر،طبكة االش لفصل الاخلاق عن الدین، بؤس الدھرانیة النقد الانتمائي طھ عبدالرحمن،ـ  

.65،46،ص ص2014          
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الدهراني للأخلاق عن ، إن هذا الفصل )1( ≫المادیة بالإبداعیةالابداعیة المعنویة تقاس و 
ضع فتح المجال للتأسیس لأخلاق تخحب الطابع القداسي لهذا الاخیر، و مفهوم الدین قام بس

  .تبتعد عن كل المبادئ المأخوذة من الادیان المنزلةكلها لمبادئ العقل الانساني و 

 بالدنیانیةالرحمن أن الفلسفة الغربیة بعد إقرارها بالعلمانیة أو ما یسمى  یرى طه عبد    
        اعتنقت ما یطلق علیه الدهرانیة كفصل الدین عن الاخلاقو  كفصل كلي للدین عن السیاسة،

نقیها ق خروجها الكلي عن هذه الاخلاق و مجردة ستعلن في وقت لاح ربطها بقیمة عقلیةو 
نتقد طه عبد الرحمن النموذج و  ى درجات موت القاعدة الاخلاقیة،لها لتنحدر بالانسانیة إل ٕ ا

الصیغة الصیغة النقدیة و الصیغة الطبیعیة و :فیما یليمثل الدهراني فأحصى له اربع صیغ تت
  .وتیةالصیغة الناسو  الاجتماعیة

بدائلها من ــ الانموذج الدهراني یفصل الاخلاق عن الدین فصلا تختلف صیغته بإختلاف    
ما یمثلها الفیلسوف الفرنسي جون جاك له فالصیغة الطبیعیة لهذا الانموذج خیر ر الاالام

الدین الطبیعي یوجد  ≪،بالاضافة إلى "یل في التربیة یمإ "ن خلال كتابهإذ یرى م روسو
لكن من ع یحتاج إلى إتخاذ شعائر واحدة وخاصة في عبادة الاله و دین عمومي فكل مجتم

الخطأ أن نتوهم أن الدین الطبیعي یطابق الصورة النظریة للدین المنزل فنجعل منه دین 
 للإنسانمقتضى الفطرة هي أن تكون الذاكرة الاصلیة :التالیةبیان ذالك من الوجوه و  الفطرة 

 أن ینزل الوحي على وفقها في حین أن الدین الطبیعي عند روسو لا یأخذ بالوحي شاكاً و 
  .،والدین الطبیعي یشكك في مبدأ الخلق الملائكة والنبوةوعلیه فهو ینكر الوحي و  )2( ≫فیه

                                                             
46ص،  المصدر السابق بؤس الدھرانیة، ، طھ عبد الرحمن ـ  1 
.46ص مصدر سابق،   ـ  2 
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ـــ هذا الفصل الطبیعي للأخلاق عن الدین عند روسو أدى به إلى إستبدال الدین بما    
یسلم بالشعائر  یسمیه هو بالدین الطبیعي أو الضمیر،وروسو یشكك في نزول الوحي ولا

  .المنزلة راداً هذه الأعمال إلى الثناء بالسان على الإله 

إیمانویل الذي خیر ما یمثله الفیلسوف الألماني ـــ وینتقد طه عبد الرحمن الأنموذج النقدي   
كانط الذي أسس الأخلاق على العقل وحده إذ یمیز بین الدین المنزل والدین الطبیعي ویقول 

ء ادات كالدعاویرى كانط أن العب≪، لطبیعي هو الدین الضروري للأخلاقأن الدین ا
الكسل بل  باعثة على ،الأخلاقينها لا تغني عن السلوك لأ ،الصلاة لاتنفع بالصلة بالإلهو 

، فتوقع المتعبد إما في أوهام خرافیة إذ یظن أنه قد یؤثر في الإرادة إنها تجاوز حدود العقل
الإلهیة أو توقعه في أوهام سحریة إذ یظن أنه قد یصل إلى هذا التأثیر من غیر واسطة 

عبادة الأخلاق بحیث على عبادة القلوب أو تقتصر  وعلیه فالعبادة حسب كانط )1(≫مادیة 
یعتبر أن العلاقة الوحیدة التي تربط الإنسان بالإله هي العلاقة الأخلاقیة المبنیة على الإرادة   

أن التعبد للإله هو الأصل في التخلق الحق وكانط بإنكاره للتعبد قد سد الطریق الذي  ≪و
كونه أغلق باب یدعي أنه لا عبادة إلا العبادة الخلقیة فضلا عن ،و  یوصله إلى إقامة أخلاقه

ل الإله  ،ى الأعمال قداسة فوق قداسة الإلهفیكون قد أضفى عل ،الفضل الإلهي فیها َ و أن تقب
َ كانط  رضي الإله إلا العمل الخلقي یقرر أنه لا یللأعمال هو الذي یهبها صالحها ومعلوم أن

ه الصفة الأخلاقیة یتوقف على  هذا القبول الالهي قد یتخلق لكن یبقى أن إدراك هذ ،وحده
الاخلاقي بمبدأ الواجب ، ویربط كانط القیمة الاخلاقیة و )2(≫من الاعمال معا إلا ما تقبله

فالاخلاق لا تحتاج أبدا فیما یتعلق بذاتها سواءا كان ≪في هذا الصدد یقولالارادة الخیرة و 
یا فیما یخص الاستطاعة إلى الدین بل بفضل العقل موضوعیا فیما یخص الارادة أو ذات

تعتمد  بمعنى آخر كانط یؤكد على أن الاخلاق ،)3(≫اتهاالمحض العملي هي مكتفیة بذ

                                                             
40المصدر السابق  ص ،ن، بؤس الدھرانیة طھ عبدالرحمـ  1  

.41،42مصدر السابق ،ص ص ـ ال 2  
45،ص1،2012ط لبنان، جداول للنشر و التوزیع  فتحي المسكیني،: إیمانویل كانط ،الدین في حدود مجرد العقل،ترـ  3 
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افة لإعتراضه للأنموذج بالاض ،بفضله هي مكتفیة بذاتهاعلى العقل المحض العملي و 
وتي كذالك على الانموذج الناس إعترض طه عبدالرحمن كما الاجتماعيالطبیعي والنقدي و 

خیر ما یمثل هذا النموذج الفیلسوف الفرنسي المعاصر لوك الذي فصل الاخلاق عن الدنیا و 
الدین الفلسفي هو و  ≪الدین التاریخيالدین الفلسفي الروحاني و  إذ یقیم تقابل بین فیري

ة لا ینفك عنه وحفظا للصلة للإنسانیالدین بإعتباره إستعدادا ما ورائیا أو میتافیزیقیا ملازما 
فهو الدین بوصفه تنظیماً وأما الدین التاریخي  ،المتناهي واللامتناهي لا یقطعها القائمة بین

إجتماعیا وسیاسیاً مرتبطا بلحظة تاریخیة مخصوصة تنظیماً یتمیز بقانون یتسلط من خارج 
في ساهم بقوة  ویرى فیري أن الفكر الفلسفي بعد الدیانة المسیحیة ،)1( ≫على إرادة الإنسان 

باجتهاد في نقل المعاني المیتافیزیقیة والقیم الأخلاقیة ≪و جعلت الإنسان هو الإله الدهرنة 
التي جاءت بها الأدیان إلى لغة العقل ویمكن تعریف الفلسفة الغربیة الحدیثة بكونها محاولة 

وحاول لوك فیري أن  ،)2(≫لدین المسیحي الكبرى في خطاب دهري لإعادة ترجمة مفاهیم ا
تأنیس الإلهي  ≪ن خلاقیة والروحانیة الحالیة ویرى أیضع قواعد ناسوتیة ترفع التحدیات الأ

لغاء مبانیه الشعائریة كلیا نظراً لهذه المباني تعد  ٕ یقوم في حفظ معانیه الوجدانیة جزئیاً وا
، وعلیه فالمعاني الوجدانیة والروحیة فوضت )3( ≫أصلاً طقوساً لا دلیل علیها من العقل

  .على العقل الإنساني من طرف الدین

وفي الأخیر نستنتج أن طه عبد الرحمان یرى في فصل الأخلاق عن الدین قد أخذ   
عن أرباب الدین والثاني أن یكون إنفصالاً عن أركان الدین طریقین أحدهما یكون إنفصالاً 

  .والمقصود بهذه الأخیرة هي الأسس والمبادىء التي یقوم علیها 

                                                             
ً في الأوساط الفلسفیة،من) 1952(فیلسوف فرنسي من موالید:ـ لوك فیريـ  من بین الفلاسفة الذین أحدثو تحولا عمیقا  

.'' لمناھضة الإنسیة المعاصرةمقال في ا''،''التظام الإیكولوجي الجدید''مؤلفاتھ  
  .47ــ طھ عبد الرحمن،بؤس الدھرانیة،مصدر سابق، ص  1
.الصفحة نفسھاـ المصدر نفسھ،  2  
49ـ المصدر نفسھ، ص   3  



الرحمن   عبد طھ فلسفة في والدین الاخلاق بین الوصل  الثاني                            الفصل  
 

64 
 

لة على إنفصال الأخلاق على ة للدلاالرحمن مصطلح الدهرانی ص طه عبدلقد أخ     
، مقترحاً الدنیانیة كمصطلح للإشارة على إنفصال نشاطات الفرد المختلفة عن الدین ،الدین

  الدهرانیة التي تسعى إلى تأسیس أخلاق بدون مرجعیة إلهیة لا یمكن أن تكون محاولة  أما

أو عملیة تحویل خصائص  ،لجوهریةفاشلة معرفیاً وفلسفیاً لعملیة قلب لمبادىء الدین ا
الأخلاقیة فلا یمكن أن تتوصل تدیین میزات الظاهرة الدینیة وتجسیدها على الظاهرة و 

  .في حد ذاتهاالأخلاق إلى القداسة الدینیة 

  .دیـــنــــنــة الأخــلاق: ي ـــ المبحث الثان 

منبع المبادئ والقواعد مصدر و ـــ ما یدفعنا بالحدیث عن الأخلاق یتطلب تعیین     
التي فتحت مجالاً  ،و تلك المبادئ والقواعد المختلفةلأن أساس بدایة الأخلاق ه ،الأخلاقیة

    . ةأو إیدیولوجی ،أو دینیة ،أو عقلیة ،لاقیة فربما قد تكون أسسا فلسفیةوأفقاً لهذه القیمة الأخ

  : ـــ المبادئ والقواعد الأخلاقیة المستمدة من الدین /1

هنا یمكننا القول أن الدین ادئ الأخلاقیة یستمد من الدین، و ــــ إن السیاق الفلسفي لفكرة المب  
فالدین عنصر ضروري لأن  ،لا رادع ولا مانع أقوى منه ≪ضروري في حیاة الإنسان ،

كمال الروح هو  وهذا یعني أن ،)1( ≫لتحقیق الكمال النفسي والروحيالإنسان بحاجة إلیه 
أما في مفهومنا أو تحدیدنا للدین الذي یقصده طه عبد الرحمن یتبادر إلى  ،والعقیدةالإیمان 

 عبارته''ماركسكارل ''نى واحد فقط ففي هذا الصدد یقول أذهاننا عدة معاني ولیس مع

،أي عدم فهم العبارة أدى إلى معاداة كل أشكال )2(  ≫الدین أفیون الشعوب   ≪الشهیرة 
هذه العبارة أنها لیست ضد الدین بل كیفیة استخدام المؤسسة الدینیة الدین أما حقیقة معنى 

وخاصة إذا  لا یمكننا أن نحكم على الدین من خلال دین آخر، ≪:وهنا یقول ) الكنیسة(له
                                                             

.43،ص 1،2004ة للدراسات و النشر،بیروت،طمحمد بدیع رسلان،من أجل فكر عالمي موحد،المؤسسة العربیـ  1  
والترجمة.للنشر و التوزیعبحث ماھیة الدین و منشأ الدافع الدیني،دار علاء الدین (دین الانسان فراس السواح،ـ  2  

.40ص ،3،1998ا،طسوری  
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كان المحكوم علیه لایطمئن للآخر ولا یثق به ،لأنه قد خرج عن أصله نتیجة التحریف 
عبارته في المؤسسة  ، أي أن ماركس حصر معنى)1(  ≫والتغییر الذي أحدثه القائمون علیه

  .الدینیة 

إذا رأیت صبیان النصارى لا یكون لهم نشوء إلا .... ≪:یقول ــــ أما أبو حامد الغزالي   
مین لا نشوء لهم إلا على التنصر وصبیان الیهود لا نشوء لهم إلا على التهود وصبیان المسل

كل مولود :"وسمعت الحدیث المروى عن الرسول صلى االله علیه وسلم یقول  ،على الإسلام
فتحرك باطني إلى حقیقة الفطرة "ویمجسانهیولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه  

،ومن خلال هذا القول )2( ≫الأصلیة وحقیقة العقائد العارضة بتقلید الوالدین والأستاذین 
لامي یكتسب عن طریق الفطرة وفي هذا الصدد یعرفها طه نلاحظ من منظوره أن الدین الإس

الهیئة الخلقیة والروحیة التي إنطوت علیها نفس الإنسان والتي   ≪:عبد الرحمن على أنها 
ولما كان المقصود الشرعي موافقا لهذه الهیئة الداخلة توصله إلى معرفة عبودیته للخالق 

سان من التعرف الداخلي على تبعیته للخالق إلى الاصلیة، فإنه یقوم بإستثمارها لإخراج الان
من الافات التي تتطرق إلى القواعد السلوكیة التي  مخفوضافیكون  وبآدابهاالتحلي السلوكي 

قد ذهب ي أن هناك صلة وثیقة بین الشرع والعقل، و هذا یعنو ، )3( ≫تستند إلى هذا الاصل
هدف التخلیق هو التسلف العملي،وكان التسلف ≪:ه عبدالرحمن في إتجاه الغزالي فقالط

العملي هو تحصیل طریقة عملیة في الرجوع إلى النصوص الاسلامیة الاصلیة بقصد 
ع بها في تلبیة متطلبات الحیاة الضفر بمضامینها والاستمرار من معانیها حتى یقع للإنفا

  )4( ≫ في مواجهة مشاكل الواقعو 

                                                             
                                                                                                                                                                                     

  .23ــ فراس السواح  دین الإنسان،مرجع  سابق،ص
إحیاء علوم الدین"،"تھافت الفلاسفة"لقب بحجة الاسلام من اھم مؤلفاتھ) 1111ـ1058(ولد :ابوحامد الغزالي ــ.  
  .18،ص1،ط1993ابو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، دار و مكتبة الھلال،بیروت، ـ2
  
.100ص  مصدر سابق،طھ عبدالرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ـ 3  

  4 .187ص مصدر سابق،العمل الدیني و تجدید العقل،  طھ عبدالرحمن،ـ 
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و الاخلاق بین العلترابط هناك علاقة إتصال و   ≪:یقولالاخلاق وفي حدیثه عن الدین و 
ي أنهما أ ،تشاكلاً بنیویا متشاكلانلا یمكننا الفصل بینهما ذالك أنهما وأصول الفقه، و 

كونهما ، وهذا )1( ≫وأنهما فتفاضلان تفاضل المقصد والوسیلة ،متكاملان تكاملاً وضیفیا
أن الوجه ≪:وهنا یمكننا القول ،والبنیة والمقصد الوضیفة:یشتركان في ثلاثة نقاط مختلفة 

لنفسي الذي الأخلاقي في الحكم الشرعي ملزم إلزاماً مراقباً مراقبة معنویة عن طریق الوازع ا
باطن الأعمال التي تعود بالصلاح        ویظبط من سلوك الفرد ،ینبعث في ذات الإنسان

وهنا  ،)2( ≫أو الفساد ویتوسل بالتعلیل الغائي في بیان أحكامه وترتب بعضها على بعض 
تبین لنا أن الصورة الأخلاقیة تبنى على محددات داخلیة وهي الإلزام المعنوي وباطن 

  .الأعمال والتعلیل بالغایات 

هه نحو وتوج ،للد التي تعصمه من الوقوع في الز ـــ فالدین یمد الإنسان مجموعة من القواع  
وأنتج مبادئ  كما ربط فكره الأخلاقي بالمجال التداولي العربي الإسلامي، ،النهج الصحیح

و قد  ≪:الذي عبر عنه طه عبد الرحمان بقوله تداولیة أخلاقیة مختلفة منها مبدأ التصدیق 
منها مطابقة القول للفعل  ،في التراث الإسلامي صوراً مختلفةإتخذ هذا المبدأ الراسخ 

لا تقل لغیرك قولا لایصدقه      : ونصوغ هذا المبدأ كما یلي ،یق العمل للكلاموتصد
وهذا یعني أن طه عبد الرحمن قد عمل على تفكیك ودراسة مبدأ التصدیق  ،)3( ≫فعلك

  .نسبة للشریعة الإسلامیة 

یعمل هذا المبدأ الأخلاقي على تربیة المجتمع وتعلیمه آداب المخاطبة والتخلق      
زد على ذلك مبدأ التعاون كما یعرفه طه عبد  ،الذي یهدف إلى الكمال في السلوك ،صالخال

هذا المبدأ یوجب أن یتعاون المتكلم والمخاطب على تحقیق الهدف المرسوم من ≪:الرحمان 
یكون هذا الهدف محدداً قبل دخولهما في الكلام أو یحصل  فیه وقدالحدیث الذي دخلا 

                                                             
  1 .108مصدر سابق، ص  طھ عبد الرحمن،تجدید المنھج في تقویم التراث،ـ
106،ص   نفسھ المصدر ــ  2  
249ص ، 3،2007ھ عبد الرحمن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ططــ   3  
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أما مبدأ  ،تحدید الهدف من حدیثهما لتحقیقه ، أي)1( ≫تحدیده أثناء هذا الكلام 
الغایة من أجلها في تعاونهما على تحقیق  ،قتضي بأن یلتزم المتكلم والمخاطبفی≪:التأدب

،أي )2( ≫التهذیب مالا یقل عما یلتزمان به من ظوابط التبلیغ  من ظوابط ،دخلاً في الكلام
والذي ≪ تحقیق الغایة من كلاهما في حین أن المبدأ التداولي فهو المبدأ التأدب الأقصي
أي  ،)3(≫یعده مكملاً لمبدأ التعاون ،قلل من الكلام غیر المأدب ،وأكثر من الكلام المؤدب 

ویكون  ،ن إحداهما سلبیة والأخرى إیجابیةصورتی صاغ طه عبد الرحمن هذا المبدأ في
خالصاً وصادقاً إذ تم تجریده من التظاهر والعرضیة أما المبدأ الأخیر وهو مبدأ التصدیق 

عتبار الصدق والإخلاص هو  ٕ مطابقة القول للفعل وتصدیق العمل للكلام ،یبنى هذا ≪وا
،أي ینبغي للكلام )4( ≫القولبیق تط"والثاني"نقل القول"المبدأ على عنصرین إثنین أحدهما 

ه أن یكون في موضعه ویتخیر اللفظ الذي یتكلم به ،كما یمكننا القول أن هذه المبادئ توج
المتمیز ،كما تزرع فیه روح الممارسة التراثیة الإسلامیة الإنسان إلى الإصطلاح الصحیح و 

  ".أداب المخاطبة"العربیة 

ب إلى فلا یكون شيء أح ،حب االله تعالى≪:ـــ فغایة أو هدف الأخلاق عنده إذن هي    
 النفسیة للإنسان ،فما یقتضیه طلبلأن لقاءه هو قمة السعادة  ،العبد من لقاء االله عز وجل

ذات هو غریب من ذاته وعارض  القلب هو أمر رباني ،أما میل الإنسان إلى الشهوات و اللَ
إن التخلیق هو ذاته ممارسة ≪:، وهذا ما عبر عنه طه عبد الرحمان بقوله)5( ≫على طبعه 

هذا التعهد  أن المقرب یتعهد مقامه في المحبة،جانب تحبیبي،ذلك :محبة من جانبین إثنین 
حیث إن المقرب  ،لتمكین في العبدیة، وجانب تحبیبيفي العینة واالذي یجلب إلیه الرسوخ 

                                                             
238ص  مصدر سابق،،عبد الرحمن،اللسان والمیزانطھ ــ   1  
240،246ــ المصدر نفسھ ، ص ص   2  
  3 249، ص ــالمصدر نفسھ 
253المصدر نفسھ، ص  ــ  4  
187، ص 1،ط2002ــ أنور الزغبي،مسألة المعرفة ومنھج البحث عند الغزالي،دار الفكر،سوریا،  5  
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، لذا یجب على الإنسان الإعتدال في )1( ≫یحبب الخلق إلى االله ،ویحبب االله إلى الخلق 
  .سلوكه وتطهیر الروح من الرذائل وتخلیق النفس 

هي تحصیل التكامل المادي الروحي ≪:ـــ وفي التربیة التجدیدیة یقول طه عبد الرحمن  
لإكتساب القدرة على إدراك المعاني  هذا التكامل الذي یهيء المتسلف المقوم لفطرة الإنسان،

و من هنا تبین لنا أنه على الإنسان التخلق وزرع  ،)2( ≫الأصلیة للنصوص الإسلامیة 
  .القیم الأخلاقیة الذي ینص علیها دیننا الحنیف 

ـــ وبما أن هناك أخلاق مكتسبة فهذا یعني أن الأخلاق خاضعة للتغییر وهذا ما وضحه    
،أي أن الدین )3( ≫الدینأن الأخلاق مرتبطة بالإعتقاد و ≪:عندما قالأبو حامد الغزالي 

زد  ،لك لا یمكن فصل الأخلاق عن الدینیساهم في تكوین خلق الأفراد والمجتمعات ولذ
 على ذلك أنها ظهرت أخلاق جدیدة في زماننا هذا تستند إلى الواحدیة المادیة أي الإهتمام

بالدنیا بقوله  بالحیاة الدنیا فقط وقد أطلق علیها طه عبد الرحمن بأخلاق السعادة ومبدأ التعلق
سترجاع شأنها لما كان مبدأ التعلق بالدنیا ≪:  ٕ یقضي بإعادة الإعتبار إلى الحیاة الدنیا وا

اة المنفعي والمادي أي جعلها قیمة محمودة لا مذمومة فقد إتخذ هذا الإعتبار الجدید للحی
ة هي وهذا یعني أن الأشیاء المادیة والمنفعی ،)4(≫ الدنیویة مظهر العنایة بالسعادة الخاصة

من أجل "وهذا ما عبر عنه محمد بدیع رسلان في كتابه  ،التي تفصل الأخلاق عن الدین
إن المشكلة أننا لا نفكر أحیاناً بل وأغلب الأحیان إلا بصورة ≪:بقوله" فكر عالمي موحد

وعدم ثقتنا المطلقة به فكلنا یدعي الإیمان  وهذا بسبب بعدنا عن االله، ملموسة ومحدودة مادیة
وضعف إیماننا إن خوفنا من المستقبل  ،ا الإیمان بشكله الفعلي والحقیقيبه لكننا لاننفذ هذ

یجعلنا نقع في هذه المعضلات إن االله هو الذي یمتحن عبده ولیس للمخلوق أن یمتحن 

                                                             
208،209ص ص مصدر سابق،لعقل ،طھ عبد الرحمن ،العمل الدیني و تجدید اــ   1  
190، ص  المصدر نفسھــ   2  
31،د ط ، ص 2000ــ أحمد عرفان القاضي ،التربیة السیاسیة عند ابي حامد الغزالي،دار قباء للنشر،مصر،  3  
107ص مصدر سابق ،ــ طھ عبد الرحمن،روح الحداثة ،  4  
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فبعد أن كان الإنسان یأمن بالدین ،أصبح الآن یأمن بالمادة في غالب  ،)1( ≫خالقه 
وأصبح تسیره مصالحه وهذا ماأدى إلى تحول الأخلاق من دینیة مطلقة إلى أخلاق  الأحیان

فأصبحنا نعیش في عالم أحادي مادي بفعل العلمانیة الشاملة التي عبر عنها  مادیة نسبیة،
مانیةالعل:عبد الوهاب المسیري بقوله  یة العدمیة وهي رؤیة شاملة الطبیعیة أو العلمان  ≪

بكل مستویاته ومجالاته لا تفصل فقط الدین عن الدولة وعن بعض جوانب الحیاة للكون 
نما تفصل كل القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة عن كل جوانب الحیاة الخاصة في  ٕ العامة،وا

  .)2( ≫نهایته 

او الإسلام بصفة عامة  والأخلاق التي یدعو إلیها طه عبد الرحمن بصفة خاصة،ـــ   
فإن كان علم الأخلاق النفعي یأكد على الرضا والرفاهیة  تختلف كثیراً عن الأخلاق النفعیة،

بمثل عملیة ویدعو الإنسان إلى التمسك  ،العمل المتواصل من أجل حیاة أفضلمع ضرورة 
فیتعلم منه وتتكون  ،تسب منه الخبرة والمحاولة والخطأالم یكواقعیة تجعله یعیش في ع

فإن الأخلاق في الإسلام تؤكد على السعي وراء المثل العلیا التي تسمو فوق  ،شخصیته
 )3(مستوى الإشباع العضوي واللذات وبذل الجهد والعمل من أجل تحقیق مالم یوجد بعد

فالمقصود هنا أن الأخلاق النفعیة إیجابیة شكلاً فقط وسلبیة مضموناً فهي بمثابة علمانیة 
ا كان شكله نهائیاً عن العالم بأسره  ً   .شاملة تدعو إلى إبعاد الدین أی

لق ـــ وكل هاذا لا یتم في منظوره إلا عن طریق التربیة التجدیدیة التي تساهم في تغییر خ  
أما وسیلة هذه التربیة ≪:ومن القبیح إلى الحسن حیث قال ،إلى الأحسنالإنسان من الأسوء 

والزیادة فیها على قدر طلب الخروج  ،والمواضبة علیها ،فهي القیام بالأعمال على خیر وجه
،أما فیما یخص الأوضاع الأخلاقیة التي أحدثتها ظاهرة )4( ≫من الطبقات العقلیة المتراكمة 

                                                             
148ص سابق،مرجع ــ محمد بدیع رسلان، من أجل فكر عالمي موحد،  1  
472،ص 1،2002مصر،المجلد الثاني ،طـ عبد الوھاب المسیري،العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،دار الشروق ،  2  
345،ص 2002امعیة ،جامعة الإسكندریة،د ط،ـ فایزة أنور أحمد شكري،القیم الأخلاقیة بین الفلسفة والعلم،دار المعرفة الج  3  
189ص  مرجع سابق،العمل  الدیني و تجدید  العقل، ـ طھ عبد الرحمن،  4  
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تعقیل العالم مما یجعله یتحول إلى مجال واحد من العلاقات ≪: العولمة حیث تسعى إلى
ولما كان الزمن الذي یحصل فیه هذا التعقیل الأخلاقیة أو أقل مجال علاقي أخلاقي واحد،

أي أصبحت مهمة الدین  ،)1( ≫للعالم هو بالذات الزمن الأخلاقي الخاص بالإسلام 
الإرتقاء بالتعقیل المادي المضیق الذي أخذ به أرباب العولمة إلى تعقیل ≪: الإسلامي هي

العولمة بین الأفراد وذلك عن طریق موسع یعید الإعتبار للأخلاقیة في العلاقات التي تقیمها 
 )2( ≫دفع الآفة الخلقیة التي دخلت على العلاقات الكونیة وهي آفة الإخلال بمبدأ التزكیة 

منافع لعولمة أدت إلى تحویل وتغییر وضیفة الإقتصاد من وضیفة توفیر الالمقصود هنا أن او 
خلقیة أي تصبح مهمته هي إلى وضیفة تحقیق المصالح الالمادیة، أي مهمة التنمیة، 

  . التزكیة

عناصر المیثاق الأخلاقي،الأخلاق الكونیة،الأخلاق العمیقة،الأخلاق [ـــ المیثاق الأخلاقي/2
  ].الحركیة 

یتأسس المشروع الفلسفي الأخلاقي لطه عبد الرحمن على مرجعیة دینیة إسلامیة واضحة   
، إذ أن طه )3( ≫الربط بین الأخلاق والدین هي أصل الأصول  ≪المعالم ،حیث یعتبر أن 

إلى الحدیث عن مسلمة الصفة  بعدما تحدث عن مسلمة الصفة الأخلاقیة للإنسان إنتقل
ماهي : الدینیة للأخلاق حیث یقول لا أخلاق بغیر دین ومن هنا یمكن طرح الإشكال الآتي

  أركان النظریة الأخلاقیة الإسلامیة عند طه عبد الرحمن ؟

 إنسان بغیر أخلاقیة إسلامیة على مسلمة لالقد إجتهد طه عبد الرحمن في بناء فلسفة   
لیتوصل في النهایة إلى أن الأخلاق الإسلامیة أخلاق  ،أخلاق بغیر دین أخلاق،ومسلمة لا

                                                             
90ص  مصدر سابق،ـ طھ عبد الرحمن، روح الحداثة، 1  

.الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ،ـ  2  
.141،صالفلسفي في المغرب،مرجع سابق ـ كمال  عبداللطیف، أسئلة الفكر 3  
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 لا یمكن أن یتم الوصل بین العقل والشرع إلا إذا≪كونیة عمیقة ومضمون هذا الإتفاق هو 
  ویكون  ،ــ أي الشارع ـــ مایشبه الإتفاقـــ وبین ذي الشرع ـأجرى بین ذي العقل ــ أي العاقل 

أي أن  ،سه ما یقره الثاني والعكس بالعكسیدركه الأول هو نف هو أن ما مضمون إتفاقهما
،مایضیعه الثاني هو عینه مایفهمه الأول ،إلا أن الشارع هنا لیس  نما شارعاً  شارعاً إنسانیاً ٕ وا

والإله یستحیل في حقه أن ینقض الإتفاق ،في حین یجوز أن ینقضه الإنسان  لذلك، هیاً إل
ب الإنسان العاقل عبارة تعهد ملزم ،فهو یتعهد بأن یكون عقله موافقاً یكون الإتفاق من جان
  :ویتأسس هذا الركن بدوره على مجموعة من الخصائص )1( ≫للشرع ومخالفاً للهوى 

ب هذه الأخلاق كما كان العقل هو الذي یطل :أخلاق المیثاق الأول أخلاق مؤسسة ـــ /أ
هذا تأسیساً لما هو أن یكون هو نفسه مؤسساً لها ،لأن في  إستحال ،حتى یكتمل ویستقیم

وعلى هذا فإنه یلزم أن یرجع  ،إلیه الافتقارتأسیس للشيء مع  واضح أنه لا و ،مفتقر إلیه
و رتبته على العقل لف الثاني المشترك في هذا المیثاق ـــ أي للشرع ـــ لعهذا التأسیس للطر 

ونستخلص من هذا التأسیس أن الأخلاق تعود إلى الشرع لا إلى  )2( ≫بنفسه  واستغنائه
  .العقل 

د فهذه الأخلاق لاتخص صلاح الفر  ≪ :ـــ أخلاق المیثاق الأول متعدیة إلى العالم كله /ب
نما تبتغي صلاح البشریة قاطبة ٕ تبتغي صلاح جمیع  لا ،الواحد ولا صلاح الأمة الواحدة وا

المخلوقات التي في عالم الإنسان ،ذلك أنها ترفع همة الإنسان إلى أن یأتي أفعاله على 
الوجه الذي یجعل نفعها یتعدى نفسه وأسرته ووطنه إلى العالم بأسره ،بحیث تكون كل بقعة 

 اً له فيفیها أخاً له ویكون كل كائن سوى الإنسان نظیر من العالم وطناً له ویكون كل إنسان 

                                                             
.157طھ عبدالرحمن، سؤال الاخلاق، مصدر سابق ص ـ 1  
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المفكر المغربي طه ) أخلاق المیثاق من البشر(فالأخلاق التي یدافع عنها  ،)1( ≫الخلق 
  .عبد الرحمن هي أخلاق كونیة عالمیة شاملة تخص جمیع الشعوب 

لما كانت كل أفعال تصدر ≪ :ـــ أخلاق المیثاق الأول أخلاق شاملة لكل أفعال الإنسان/جـ
جمیعاً هذه  أن تشملها ،،لزم بموجب صدورها عن هذا العقل عن عقله الذي أعطى المیثاق

فإذن كل فعل عقلي یصیر فعلاً خلقیاً بموجب المیثاق الأول ،لذا یجب  ،الأخلاق بلا إستثناء
لتزاماته أن یحمل علامة هذا المیثاق التي تدل  ٕ ، وعلیه فإن )2( ≫على أنه یقر بواجباته وا
نسانیة الإنسان وترتبط بكل سلوكاته العقلیة سواء  الصفة الأخلاقیة هي التي تحدد هویة ٕ وا

  .إلخ ....أو سیاسیة أو علمیة  اقتصادیةأو  اجتماعیةأكانت 

هذا فیما یخص الركن الأول من عناصر المیثاق الأخلاقي لدى طه عبد الرحمن أما الركن  
وفي هذا المقام نلحظ "شق الصدر والأخلاق العمیقة "الثاني للنظریة الأخلاقیة فقد أسماه بـــ 

أن طه عبد الرحمن یستعمل مفاهیم ومصطلحات دینیة من المجال التداولي الإسلامي على 
علیه وسلم إذ یقصد بها تلك الحادثة التي وقعت للرسول صلى االله "شق الصدر "غرار دلالة 

سان یرمز القلب في الممارسة الإسلامیة إلى ذات كامنة في الإن ≪: وفي هذا الصدد یقول
ذا فسدت تعبر عن حقیقته وتصدر عنها كل أفعاله  ٕ ،بحیث إذا صلحت صلح الإنسان كله وا

  )3( ≫فسد الإنسان كله 

  :وخصائص هذا الركن الذي تأسس علیه نذكرها كالآتي 

لقد ≪ومن هذا المنطلق یقول طه عبد الرحمن  :ـــ أخلاق شق الصدر أخلاق تطهیر/أ  
وهو في صباه  لإستخراج علقة سوداء بقلبهللإنسان النموذجي عملیة شق الصدر أجریت 

  ≫الاولوتولى إجراء هذه العملیة رسول خاص جاء من عالم المیثاق  ،كما لو أنه خلق بها
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ثیق الصلة بالایمان باالله ارتباطا و سبق ذكره نفهم أن الاخلاق ترتبط  من خلال ما، و )1(
  .یقي للقلبمن التطهیر الحق انطلاقا

لم تجر عملیة شق الصدر ≪:یقول في هذا السیاقو  :ــــ أخلاق شق الصدر أخلاق تأهیل/ب
نما جرت لغایة محددة،و هي تهییئ القلب لبثا و التطهیر عو  ٕ لاقتدار على تلقي أمر جلل، ألا ا
ولو لا  الشرع كما تقرر في المیثاق الاول،تحقیق الجمع بین العقل و هو الطور الخاتم من و 

لما و  العظمى ا المتلقي، كما أختبر لهذه المهمةحصول هذه العملیة الجراحیة في باطن هذ
وهذا یعني أن العقل الذي قام بهذا القلب بفضل الشق هو أكمل  ،)2( ≫طاق النهوض بها 

  .عقل یمكن أن یمتلكه الإنسان ولهذا یلزم أن تكون عقلانیة الإسلام أسمى عقلانیة ممكنة

 ≪الرحمن قائلا وفي هذا الصدد یستطرد طه عبد :أخلاق شق الصدر أخلاق تجدید/جـ
ولم  یبتغي رتبة التجدید لا یمكن تحققه إلا إذا تطرق إلى الاصل واضح أن التغییر الذي

ن فعل إستخراج العلقة من لم یكتفي بالظاهر،وواضح أكتفي بالفرع، وتطرق إلى الباطن و ی
على هذا سانو باطنه، فیكون تجدیدا بحق، و غسله بماء مطهر هو التغییر أصل الانالقلب و 

نما أخلاق أصیلة، و  القلب لیست أخلاق فرعي فإن الاخلاق التي یرثها مطهر ٕ لیست ة، وا
نما أخلاق باطنةو  ظاهرةأخلاق  ٕ ویكتب له تاریخ جدید  للإنسان، وعلیه فیكون التجدید  )3(≫ا

الباطن إذ تكون أخلاق شق الصدر هي تتبنى على تطهیر النفس و ة أصیلة بأخلاق إسلامی
  .أخلاق عمق بمعنى الكلمة

ـــ أما الركن الثالث من عناصر المیثاق الاخلاقي للنظریة الاسلامیة الاخلاقیة التي جاء    
   :الرحمن فیتمثل في بها المفكر المغربي طه عبد
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قد إستعمل  "طه" خلال هذا الركن أنونلحظ من : الاخلاق العمیقةیل القبلة و تحو ـــ 
ومن هذا  "معقولیة التعبدمحسوسیة القبلة و "مصطلحات دینیة لتوضیح هذا الركن مثل 

المنطلق یشیر إلى الحادثة التي وقعت في بدایة الدعوة الاسلامیة وهي حادثة تغییر القبلة 
الحادثة یجد أن الاخلاق إلى مكة المكرمة بعدما كانت تتجه إلى بیت المقدس والمتأمل لهذه 

  :التي تنتج عنها تتصف بالخصائص الآتیة

هو أصل الأصول في تحقیق  بالإشارةیكون الاخذ   ≪:ـــ أخلاق القبلة أخلاق إشاریة/أ
التعبد ،فما من شيء حسي یجوز أن نتعبد به إلا ویجب أن نسلك فیه طریق الإشارة ،من 

لتخلق إنما هو ثمرة التعبد بموجب المیثاق ظاهره الحسي إلى باطنه المعنوي ولما كان ا
حسوس فكل خلق یصبح عبارة عن نقل الم: بالإشارةصار غیر منفك عن التوسل  الأول،

فیكون كمال التخلق عبارة عن كون الإنسان لایرى شیئاً  ،المنفصل إلى المعقول المتصل
ویتضح من خلال هذا أن القبلة ماهي إلا مجرد  ،)1( ≫محسوسا إلا ویرى فیه فعلاً معقولاً 

  .ودلالات أخلاقیة تتصف بالعمق  إشاراترمز مادي یحمل 

سمیت القبلة كذلك لسببین إثنین الأول وهو الإستقبال  :ـــ أخلاق القبلة أخلاق إنفتاحیة /ب
جه ≪و ة أي المكان الذي یقابله وتقابله،أي توجه المصلي إلیها والثاني المقابل َ لما كان المو

إلیه حساً هو البیت ولكن عقلاً هو ربه الحامي له كان هذا الإنفتاح أنفَع أشكال الإنفتاح 
  . )2( ≫وأوجبها للأدب 

فلیس في التربیة على روح الجماعة أبلغ من أن  ≪ :ـــ أخلاق القبلة أخلاق إجتماعیة /جـ
وأن تكون معها حساً حیث هي  ،ة مراتعدتستحضر عقلاً هذه الروح حیث أنت في كل یوم 

لحسي معها على شرط المیثاق في كل عام مرة، وأن یحصل إستحضارك العقلي لها وكونك ا
مقدرة على التخلق بأخلاق الجماعة متى  وهكذا یكون أصحاب القبلة أكثر من غیره ،الأول
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القبلة الأولى إلى إستوفوا شرط شق الصدر،و الشاهد على ذلك تحولهم جماعة من القبلة 
  وعلیه فإن أخلاق الجماعة أو أخلاق القبیلة هي أخلاق جدیدة ومتجددة دوماً  )1( ≫یة الثان

  .إذ تجعل الفرد یندفع في الحیاة الجماعیة وتمده بأخلاق تخرجه وتوجهه إلى العالم 

  :وما یمكن قوله في الأخیر كإشتخلاص لبعض نتائج المیثاق الاخلاقي هو أن  

  .تابعة للدین الاسلامي ــــ الاخلاق 

  .ــــ قدم لنا طه عبدالرحمن نظرة تجدیدیة للمسألة الاخلاقیة الاسلامیة

ـــ من خلال مشروعه الفكري حول طه عبدالرحمن أن یضع أخلاقیة تجعل الاسلام هو الدین 
التي  الحداثة الغربیة تبعیة التي مست الفكر العربي جراءالمستقبل معلنا رفضه التام للتقلید وال

  .تفتقر للأخلاق الدینیة

التجدید في النظریة الاخلاقیة الاسلامیة الطاهائیة مستمد من صمیم الفكر ـــ الإبداع و 
مجاوزة التحدیات الاخلاقیة لحضارة ر الذي یجب العودة إلیه للتصدي و الاسلامي هذا الفك

   .لتجدید بالدعوة الى عودة الاسلامالغرب، ویتأسس هذا ا
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  :ــــ الوصل بین الدین و الاخلاق والعقل سبیل الارتقاء و النظور/3

كد أن النظریة الأخلاقیة الإسلامیة تبني نتائجها على مسلمات معینة إن طه عبد الرحمن یؤ  
لذا یجدر بنا الحدیث عن المسلمات الرئیسیة التي تنبني علیها الأخلاق الإسلامیة ونكتفي 

  .إیراد توضیح لهماهنا بالذكر إثنتین منهما مع 

قتضى المسلمة الاولى للاخلاق الاسلامیة أنه م ≪:مسلمة الصفة الاخلاقیة للانسان ـــ/أ 
لا إنسان بغیر الاخلاق فلا یخفى أن الاخلاق الحسنة صفات مخصوصة الاصل فیها 

أن هویة الانسان  تترتب على هذه المسلمة حقائق ثلاث،[...] معاني شریفة أو قل قیم علیا 
نما رتب متعددةالثانیة أن هویة الانسان لیست قیة، و خلاأأساسا ذات طبیعة  ٕ  رتبة واحدة وا

نما متغیرة فیجوز أن یكون الفرد الواحد في طور منة أن هویة الانسان لیست ثابتة، و الثالثو  ٕ  ا
عبدالرحمن إلى ، وخلص طه )1(  ≫أطوار حیاته إنسانا أو أكثر أو أقل منه في طور سواه

ي أن الانسانیة أساسها الاخلاق لیس العقلانیة أصل في الانسانیة هو الاخلاقیة و أن الا
الاخلاق أساسها الدین ولیس العقل كما ساد في الفكر الفلسفي الغربي ولیس العقلانیة و 

  .الحدیث

مقتضى المسلمة الثانیة للاخلاق الاسلامیة انه لا  ≪:مسلمة الصفة الدینیة للانسان/ب ــــ
الراجح أن هذه المسلمة لا تطیقها فئة من الناس نذكر من بینهم على ق بغیر دین، و أخلا

 عقل المجرد، فلا مجال عنده للوحيالذي لا یقر إلا بسلطان ال "العلماني"الخصوص
الذي لا "الطبیعاني"فلا مجال عنده للألوهیة،و الذي لا یقر إلا بقیمة الانسان، "الناسوتي"و

الذي لا یقر إلا  "المادي"و یقر إلا بالتعلیل الطبیعي للاشیاء، فلا مجال عنده للغیب،
الذي لا یقر إلا بالتغییر " التاریخاني"و بالاساس المادي لكل شیئ فلا مجال عنده للروح،

، هذا الأنموذج الدهراني لفصل )2( ≫التاریخي للظواهر الانسانیة فلا مجال عنده للمطلق
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الذي تصیغه مكان الامر تتحدد بإختلاف الأمر غ تختلف و الاخلاق عن الدین اخذ أربع صی
و یقوم في  ≪خذ طریق غیر مباشر لربط الاخلاق بالدین یأعلیه فهذا الانموذج الإلهي، و 

مما [...] إقتباس الاخلاق من الدین مع العمل، مع إخراجها عن وصفها الدیني الأصلي 
بهذا  یاخذ "التاریخي"أو  "المادي"أو "الطبیعاني"أو "الناسوتي"أو"العلماني"لاشك فیه أن 

الطریق غیر المباشر من حیث یشعر او لا یشعر،على الأقل في بعض ما یتقرر عنده من 
، ویقول "إجعل التاریخ حالك":یقول التاریخي، و "إجعل العقل نهجك":أخلاق فیقول العلماني

وریا وأن إذ یرى انهما موصولان وصلا  ضر  إجعل المادة دعوى الوصل بینهما،:"المادي
الدین وجوهره، والوصل بین الدین والعقل والاخلاق هم سبیل الإرتقاء الاخلاق هي روح 

، مسلمة الصفة مسلمتین سلامیة أخلاقیة تنبني علىالنظور بالفلسفة العربیة وبناء نظریة إو 
الاخلاقیة للانسان ومسلمة الصفة الدینیة للأخلاق، وتترتب عن هاتین المسلمتین النتیجة 

مما یجوز معه أن نعرف الانسان بأنه الكائن الحي " بغیر دینلا إنسان "هي أنهو  ≪التالیة
، فجمیع افعال الانسان بما )1( ≫المتدین فالهویة الانسانیة تكون في حقیقتها هویة دینیة 

فیها افعال العقل أفعال خلقیة فیلزم أن یكون العقل جزء من الاخلاق بمعنى یصبح العقل 
حقیقة الاخلاق الاسلامیة هي أخلاق لمجال الاخلاق و جة منطقیة تابعة تابع للاخلاق نتی

أسسها إنطلقت من المجال التداولي الاسلامي، وكون ة عمیقة وحركیة لأن منطلقاتها و كونی
الاخلاق إذ الربط بین الدین و الدین الاسلامي هو خاتم الادیان إذ جاء لتكملة مكارم الاخلاق 

  .رتقاء الانسانیة جمعاء الطریق الامثل لإوالعقل هو السبیل الوحید و 
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  :خلاصـــة  

ن سیاق مساعي الرجل یأتي ضم المشروع الاخلاقي للدكتور المغربي طه عبد الرحمن إن   
التقلید للحضارة في الإبداع والنهضة بالفكر العربي المعاصر ومحاولة إخراجه من التبعیة و 

عن طریق  النهوض به، جاء ذالكو اولا إعادة النظر في هذا الفكر الذي وقع فیه محغربیة و ال
لبعض المفكرین الغرب الذین قالوا بفصل الدین عن الاخلاق، هذا النقد نقده للحداثة الغربیة و 

 للأخلاقالاخلاقي حاول من خلال التأسیس للحداثة الإسلامیة، عن طریق التأسیس 
  .الاسلامیة

  .لیس العقل هیة الانسان تحددها الاخلاق و ــــ ما

  .من الدین  المبادئ والقواعد الأخلاقیة نستمدهاـــ إن ـ

أما الاخلاق فتمنح الفرد تفاصیل  أخرتهلانسان وصایا عامة لصالح حیاته و ــــ الدین یعطي ا
  .هذه الوصایا

بتعالیمه لا یعني العبادات فقط الإلتزام ــ الدین في منهاجنا هو الاساس وهو الإطار العام و ــ
نما المعاملات التي هيو  ٕ   .الاخلاق  ا

  .ــــ إن الاخلاق صفات ضروریة لازمة إذ بفقدانها نفتقد نظام الحیاة

لأن الدین بلا أخلاق  ،لا سبیل إلى فصل الواحد عن الآخر ،ة واحدةمالاخلاق لحـــــ الدین و 
  .الاخلاق بلا دین لیست سوى أخلاق بهیمة لیس دینا، و 

     

 



 
 

 ه 
 

    الخــاتــمـــة:  

الأخلاق بین العقل والدین لدى طه عبد الرحمن '':في ختام هذا العمل المتواضع المعنون بــ 

وبعد إستعراض الجوانب المهمة والأساسیة حول علاقة الأخلاق بین العقل الدین وتشكلها '' 

أن ینشأ فلسفة قومیة مستقاة ''طه عبد الرحمن ''الدكتور  في الفكر الطهائي وكیف إستطاع

من الفضاء العربي الإسلامي وبعد عرض تحلیل تصوره حول مراتب ثلاثیة 

،والأسس والمسلمات التي یقترحها لتمكین المفكر العربي للولوج لعالم ''أخلاق''،''دین''،''عقل''

  :الإبداع یمكن إستخلاص النتائج التالیة 

 إذ أعاد النظر في  لى تحدیث الفكر الإسلامي من خلال إبداع المفاهیم،یدعو طه إ

مفهوم العقل وهي دعوة منه لدراسة المفاهیم الفلسفیة إنطلاقاً من المجال التداولي 

  .الإسلامي 

  إیماناً منه بأن الدعوة إلى بناء فلسفة قومیة هي ضرورة حتمیة لتجاوز التقلید الذي

ماأشاعه الغرب بین جمیع البشر في أن الفلسفة تنطبع مس الفكر العربي وتجاوز 

  .بطابع كوني وأن المفكر الغربي هو الوحید القادر على الإبداع والتفلسف 

  ومن بین ماقد عرضناه فقد حاول طه عبد الرحمن من خلال مشروعه التجدیدي أن

عربیة  یأسس للأخلاق إنطلاقاً من دعوته إلى التأسیس لفلسفة قومیة خالصة ،فلسفة

إسلامیة تنشأ وتتطور من داخل المجال التداولي العربي بقواها الذاتیة وبحریة العقل 



 
 

 و 
 

الفلسفي التي تقتضي دعم طاقاته الإبداعیة بمختلف الوسائل اللازمة ،فالمثقف 

العربي حسب الرأي الطاهائي له الحق في الإختلاف والقدرة على الإبداع ،إبداع 

 .بیة فلسفة تضاهي الفلسفات الغر 

 لفلسفة عربیة سس ه النهضوي أن یؤ إستطاع طه عبد الرحمن من خلال مشروع

إسلامیة تماثل الفلسفة الغربیة ،تلك كانت دعواه إلى الإبداع والتجدید ،فإرتأى إلى 

 .إبداع مفهوم التأصیل بالتأویل رغبة منه في تجاوز التقلید والتكرار للمفاهیم

  والعقلانیة المجردة التي تشتغل بالعقل الإنساني دون فقیه الفلسفة إنتقد العقل الغربي

الإشتغال بالوحي الإلهي وتتنافى مع الدین وتخالف الشریعة الإسلامیة لأنها لایمكن 

 .التمییز بین الإنسان والحیوان 

  كان هدفه الأسمى هو النهوض بفكر الأمة الإسلامیة فتولى في مشروعه هدم

دید الذي فصل الأخلاق عن الدین ،والدعوى إلى بناء الحداثة ونقدها ،هذا الوافد الج

وتأسیس روح الحداثة على منطلقات وركائز إسلامیة ،ویهدف مشروعه أصلاً 

 .لتحریر المثقف العربي من ركود  افكاره و تبعیتها لما لیس لها أصل 

  فیلسوف مجدد ومبدع بمعنى الكلمة  طه عبد الرحمنفي الأخیر یمكن القول أن و

جدیدة من مراحل التفكیر الإنساني ،إذ كان مشروعه أن یأسس لمرحلة  إستطاع

 التجدیدي حرباً على الفلسفة فحاول إنشاء فلسفة إسلامیة تقوم على التخلق لا على 

 



 
 

 ز 
 

التعقل فمیزة الكائن البشري عن غیره هو المقوم الأخلاقي وما الأخلاق إلا الدین غیر   

حتفاء رغم ما تمیز به من صفات ن تقدیرأن هذا المشروع لم یلق ما یستحقه م ٕ  وا

إذ یعتبر هذا المشروع رمزاً على التجدید العربي و مفخرة على  ،الإجتهاد والإقتدار

 .مستوى العالم الإسلامي 

 ة بالجدیة والممارسة والتي تستحقویعد أحد أبرز المشاریع الحقة والمتمیزة والمتسم

 .وروح الحداثةالدراسة والتتبع بغیة تحقیق مشروع هادف أساسه الأخلاق 
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  ةــــمـــائـــق
  

  الـمصــادر و       
            

  الــمــراجــع
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  قـائمـة الـمـصـادر والـمـراجـع:  

 أولا:  

  .ورش قراءة ــ القرآن الكریم، 

  ً   :ثانیا

  :المصــادرـ 

العربي، الدار ـ، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي 1ــ طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة ـ
  . 1995، 1البیضاء، ط

 ،ــ ــــــــــــــــــــــــ، العمل الدیني وتجدید العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء
  . 1997، 2ط

،سؤال الأخلاق، مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز  ــ ـــــــــــــــــــــــ
  . 2006، 3بیضاء، طالثقافي العربي، الدار ال

2012، 1ــ ـــــــــــــــــــــ، سؤال العمل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط .  

للفكر، الشبكة العربیة ل ً ، 1لأبحاث والنشر، بیروت، طــ ـــــــــــــــــــــ، الحوار أفقا
2013   

سفي، المركز الثقافي العربي، الدار ــ ـــــــــــــــــــــ، الحق العربي في الإختلاف الفل
  . 2008، 1البیضاء، ط

 ــ ـــــــــــــــــــــــ، روح الحداثة، المدخل إلى تأسیس حداثة إسلامیة، المركز الثقافي
  . 2006، 1العربي، الدار البضاء، ط

،الدار البیضاء،  ــ ــــــــــــــــــــــ، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي
  . 2007، 3ط

 ،حوارات من أجل المستقبل، دار الھادي للنشر والطباعة، الدار ــ ــــــــــــــــــــــ
  . 2005، 1البیضاء، ط

 ــ ــــــــــــــــــــــ، بؤس الدھرانیة، النقد الإنتمائي لفصل الأخلاق عن الدین، الشبكة
  . 2014 ، بیروت،1العربیة للأبحاث والنشر، ط
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ـ ـــــــــــــــــــــ، اللسان والمیزان أوالتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار ـ
  . 2007، 3البیضاء، ط

 الـمـراجـع:  

 1993، 1ــ أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، دار ومكتبة الھلال، بیروت، ط. 

 مشروعھ الفكري،مركز الحضارة لتنمیة ،طھ عبد الرحمن،قراءة في ــ إبراھیم مشروح
  .1،2013الفكر الإسلامي،بیروت،ط

  ،ــ أحمد عرفان القاضي، التربیة السیاسیة عند أبي حامد الغزالي، دار قباء للنشر، مصر
  . 2000دط، 

 1لي، دار الفكر، سوریا، طــ أنور الزغبي، مسألة المعرفة ومنھج البحث عند الغزا ،
2002 .  

  فتحي المسكیني، جداول للنشر :إمانویل كانط، الدین في حدود مجرد العقل، ترــ
  .2012، 1والتوزیع، لبنان، ط

 1،2006ــ الإمام الماوردي،أدب الدنیا والدین،الشركة الجزائریة اللبنانیة،الجزائر،ط.  

 إبراھیم صحراوي، الدار العربیة للعلوم،:ــ جون فرونسودورتي، فلسفات عصرنا، تر 
  . 1،2009بیروت، ط

  ــ كمال عبد اللطیف، أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار
  . 2003، 1البیضاء، ط

محمد سبیلا، وعبد الھادي مفتاح،المركز :ــ مارتن ھایدغر، التقنیة والحقیقة،الوجود، تر
  . 1995الثقافي العربي، بیروت، 

 2005ة وما بعد الحداثة، مركز دراسات فلسفة الدین، بغداد، دط، ، الحداثــ محمد سبیلا .  

 ــ محمد بدیع رسلان، من أجل فكر عالمي موحد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،
  .  2004، 1بیروت، ط

  ، ــ عبد الوھاب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة
  . 2008القاھرة، 
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  ،الدار الغربیة للعلوم، ــ عبد الرزاق بلعقزوز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر
  . 2009، 1منشورات الإختلاف، الجزائر، ط

  المركز )قراءة في أعمال فكر طھ عبد الرحمن(ــ عباس أرحیلة، فیلسوف في المواجھة ،
  . 2013، 1الثقافي العربي، بیروت، ط

 فة الإنسان بین الوحي والعقل، المعھد العالي للفكر الإسلامي، ــ عبد المجید النجار، خلا
  . 2000، 3و،م،أ، ط

  ،ــ عبد الوھاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، دار الشروق، مصر
  2002، 1المجلد الثاني، ط

 دنان علي رضاء النحوي، تقویم نظریة الحداثة، دار النحوي للنشر والتوزیعــ ع ،
  . 1992، 1السعودیة، ط

  ،ــ فایز أنور أحمد شكري، القیم الأخلاقیة بین الفلسفة والعلم، دار المعرفة الجامعیة
  . 2002جامعة الإسكندریة، دط، 

 دار علاء )بحث في ماھیة الدین ومنشأ الدافع الدیني(ــ فراس السواح، دین الإنسان ،
  . 1998، 1الدین للنشر والتوزیع والترجمة، ط

 ة إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي، المركز الثقافي ــ خالد حاجي، من مضایق الحداث
  . 2005، 1العربي، المغرب، ط

 قائمة المذكرات والرسائل الجامعیة:  

 مذكرة ،ً ــ مشتي نادیة، الحق العربي في الإختلاف الفلسفي ـ طھ عبد الرحمن ـ نموذجا
  .2015/2016لحمید بن بادیس ـ مستغانم ـ الفلسفة، جامعة عبد اشھادة الماجیستیر في  لنیل



قـــحـــملــال  

 

 ح 
 

  1'':طه عبد الرحمن''

بالمدینة الجدیدة بالمغرب،متخصص في علوم  1944فیلسوف مجدد معاصر ،ولد سنة 

من جامعة المنطق،تلقى دراسته الجامعیة بالمغرب وفرنسا،حصل على دكتوراه السلك الثالث 

  ''رسالة في البنیات اللغویة لمبحث الوجود''ببحث عنوانه  1972السربون سنة 

''essai sur les structures de l’ontologie '' ثم تحصل على دكتوراه الدولة من،

رسالة في منطق الإستدلال الحجاجي ''بأطروحة عنوانها  1985الجامعة نفسها سنة 

 essai sur les logique des raisennements » ''والطبیعي ونماذجه

argumentatif et naturel »  

أستاذا للمنطق و فلسفة اللغة بكلیة الاداب و العلوم الانسانیة بجامعة محمد الخامس  إشتغل

، ویعد طه ) الاردن (، و هو أستاذ زائر في جامعة آل البیت بعمان 1979منذ سنة  بالرباط

، تحصل على العدید من الجوائز من بینها ''إتحاد كتاب العرب''عبد الرحمن أحد مؤسسي

أصول الحوار '' عن كتابیه1988،1995لسنتي '' لكبرى في العلوم الانسانیةجائزة المغرب ا''

فقد '' سؤال الأخلاق''،أما عن كتابه ''تجدید المنهج في تقویم التراث'' ''و تجدید علم الكلام

لأشغال للفكر والدراسات الإسلامیة في الجلسة الإفتتاحیة '' الإسیسكو''جائزة تحصل على 

                                 
.173،174ص ص ،1،2003ــ طھ عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل ،دار الھادي ،بیروت،ط  1  



قـــحـــملــال  

 

 ط 
 

تأسست '' منتدى الحكمة للباحثین والمفكرین''،وهو رئیس.ظمة في المغربالمؤتمر التاسع للمن

له ).من مختلف الجامعات المغربیة منتدى یضم أساتذة جامعیین.(2002في المغرب عام 

  ).عربیة،فرنسیة،إنجلیزیة(عدة دراسات في المنطقیات والفلسفات والإسلامیات باللغات الثلاث

   1 :ه ــمؤلفـــات

  :في المنطق

 1983المنطق والنحو الصوري.  

 1987في أصول الحوار وتجدید علم الكلام.  

 1994تجدید المنهج في تقویم التراث.  

 1998اللسان والمیزان.  

 2003حوارات من أجل المستقبل.  

  

  

                                 
.175مصدر سابق ، ص  ــ طھ عبد الرحمن ، حوارات من أجل المستقبل ،  1  



قـــحـــملــال  

 

 ي 
 

  1 :في فلسفة اللغة

1977):بالفرنسیة(اللغة والفلسفة.  

 1995فقه الفلسفة،الجزء الأول،الفلسفة والترجمة.  

 1999،القول الفلسفي فقه الفلسفة ،الجزء الثاني.  

  :في فلسفة الأخلاق

 1989العمل الدیني وتجدید العقل.  

 2000سؤال الأخلاق،مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة.  

 2005الحق الإسلامي في الإختلاف الفكري.  

2،2006الحق العربي في الإختلاف الفلسفي ط.  

  

                                 
  .175ــ طھ عبد الرحمن ، حوارات من أجل المستقبل ، مصدر سابق ، ص  1
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